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مجلة اجتاعية علمية تهذيببة ثار بخية 
يو يورك - ١١‏ ايأول ( تغبر) سئة ١5.5‏ رجب سنة 7174 | 


صوت من بعد 

إذا تصفيدا الصحف الاوروببة والاميركية. واصفينا الى جالسالشورى وكلام الخطباء 
فيبا ٠‏ وقرأنا اخبار مصر في صحفها ٠‏ خيل لنا ان مصر قامة قاعدة في هذا الوقت وافريقيا 
وآسيا وراءها تشدكاري ازرها ٠‏ فنتساءل قائلين : ماذا اصاب اللبيبة بعد فراقنا لما ٠‏ 
ولكن من عاش فيمصردهر! طويلا وخبرما ظهر وما بطن من احوالها عران هذه الضوضاء 
ناشئة عن يسيم الكتاب الاورويبين والمصربين لوادثها جربا على العادة 

كتاب من مصر 26 وقد كان هذا معتقدنا واذا بالبريد المصري يحمل اليناكتاب 
صديق معروف في مصر بكونه دكتورا ومورلقًا ٠‏ واليك شيثًا من هذا الكتاب ننشره بلا 
حذف ولا تبديل 

« حالة مصرعدم ٠‏ وندم ٠‏ تعصي في الدين ٠‏ وكره للاجان قتال ٠‏ واستبداد في 
الحئلين ٠‏ ورشوة في الهال ٠‏ ضغط على القضا. وفلاح مق على الحوان ٠‏ وادارة تدار بالقدر 
والقضا ٠.‏ وصحافي بعده الطوفان #كرومى كنايا ابن ابي سلى من يصبه لا يس ٠‏ ومن 
اخطاه يهرم ٠‏ دفعه اللرق في السياسة لامل ان يجنى منالشوك عنبا ٠‏ وقاده الى أن يفثل 
من الممكبوت طني ٠‏ فاذل” من القوم زععهم فاهاج غضبه ٠‏ وعزز لمهم فرفم عليه عقبه . 


0 صوت من بيد 
[ و الام تاجر والموؤتمر امير والعالم عندهم كافر والجاهل مشير٠‏ القاغي مما بي والخام حابي . 
وعامل الترك يستر حركته النقص والاشتغال. وبعدم صرف الوزارة زاد الاعللال ٠‏ لا 
ظ تسم الا « السلون والرسول » والكل زعيم غير مسئول ٠‏ هذا ما ابه ثيمد عبده واسسه 
ارياض. ٠‏ والانالامير يعضده والحال في الخاض ٠‏ ففصراليوم ضد المجاج بالامس ٠‏ فان 
انج ت كان ولا شك بغل علينا عليقه ولنا الرفس.٠‏ وان اجهضت فربما يعثري اهل الفثر:. 
| التعس ويزول عنا النحس. ٠‏ فحن بين شافونين ٠‏ امخذنا الوطنية دخلاء مزاحمين ٠‏ واعتبرنا 
المحال جواسيس عليه مأجور ين . فاصينا بفضل جرائدنا الكل اعدانا ٠‏ وص فيما « ما بين 
.حاناومانًا © + 
ظ وم ننشرهذا ( الحكتاب الشعري ) لموافقتنا على ما ورد فيه فانه لا شي* ادعى الى 
ؤ المبالغة من الشعر بل غرضنا من نشره اولا ان ندل على حالة النفوس اليوم في مصر وثانيا 
ان ندخل منه الى موضوع نريد الكلام فيه لانه مرى اثم المواضيع للشرق وابنائه ٠‏ واذا 
كانت الجامعة قد بعدت عن الشرق فان قلبها لا يزال فيه ٠‏ وثي انما ”تنشر له 
المواضيع الثلاثة 

كلامنا فيهذا الفصل عن ثلاثة مواضيع اشتغلت بها الصحف الاوروبية والمصرية في 
هذا الصيف 

( الاول ) هل في مصر تعصب 

( النافي) هل في مصرحزب وطن وله زعم 

( الغالث) هل اللمركة الاسلامية موجودة في افريقيا وآ سيا ومركزها مصر 

اما الموضوع الاول فقد يحفت. فيه الجرائد المصرية بعد قول وز ير خارجية انكلترا 
| في احدى خطيه ان حاد نئة دنشواي نشات عن تعصب ديني يعد جد 0 10 أو ته 

(1) حادثة طابه في الحلاف الذي وقع بين الدولة العثائية وحكومة مصر بشاارك 
الحدود المصرية ولا فازت حكومة مصر يا طلبته مساعدة انكرا - يحت الافكار في مصر 
فتعرض بعض الاهالي في قرية دنشواي لضباط من الاذكليز كانوا يصطادون امام فقتاوا 
احدمم وجرحوا رفاقه ٠‏ وقد حو امور في حكة عسكرية مخصوصة لَك على بعضهم 
بالشنق وعلى بعضهم بالسحجن و برى» بعضيهم ٠‏ أما الاهالي فيقولون ان الضباط ثم الذييتفت 
اعلدوا عليهم لانهى كانوا يصيدون خماموم فضلا” عن ان النار اضطرمت في أحدىعششهم 
من رصاص البنادق فظنوا ان الضباط نعمدوا احراقها 


صوت من بعيد 6م | 


جريدة في مصرالا ونفت عن مصرتهمة التعصب ٠‏ واما الموضوع الثاني فقد بحثت فيه 
جرائد مصر بعد قول جرائد اوروبا ان « زعي الحزب الوطني في مصرهو مصطفى باشا 
كامل صاحب جر يدة اللواء » واما الموضوع الثالث فتد كارت مجالاقلام أكثر الصئ 
الاوروببة المهم ةكالطان والدسيا وغازت دي كولونيا والتتمس وذلك بعد قول السرادوارد 
غراي ناظر خارجية انكترا ان حادثة طابه في مصرا ثارت افكار المسلين ليس سيك مصر 
فقط بل في ما وراءها من الاقطار الاسلامية في افر يقيا واسيا . قالت تلك الصمن : 
وقد اصيحت مصر مركز تلك المركة 


هل في مصر تعصب 
١‏ 
التعصب الجنسي 

قبل ان ننظر في وجود التعصب وضره أو فائدته يجب ان ننظر في ماهيته وحقيقته ٠‏ 
فالتعصب في اللغة او الاعتصاب اجتاع الناس عصبة ٠‏ و« تعصب لفلات » مال اليه 
و«على فلان » مال عليه ٠‏ و« تعصب الرجل في دينه ومذهبه كان شديدا غيورا! فيا 
ذابًا عنها » فيدخل اذا في ذلك نوءان مر التعصب «التعصب الجنسي » و« التعصب 
الديني » ويظهر فيهذا العصران التعصب الجنسبي امى مسقهسن مباح فا نكل امة من الام 
تع اليوم ابناءها في المدارس انها خير الام واعضمرا والغرض من ذلك اثارة حماستهم 
لوطنهم وزيادة وطنيتهم ٠‏ ونحن لا نقول ان هذا الام ممدوح ولكن هذا ما يقع اليوم في 
جميع العالم الذي ونه مقدبًا ٠‏ فالاتكليزي يقول رافما رأسه انا اتكنيزي ٠‏ والفرنسوي 
يقول بكبر ياء انا فرنسوي. وانك لترى ابناه اصغر الاممالاوروبية والاميركية ترون 
بجنسيتهم و يفضاونها على أكبر جنسية ٠‏ وما ذلك الا ثتيجة تر ببة العصبية ٠‏ وقد عد المورخ 
ابن خلدون مر:_ المتقدمين مبداء « العصبية » في حملة االممادىء الفعالة في انشاء المالك 
والام وترقيتها والنيوض بالافراد 

و يظهر ان قادة الام وماوكبا بالغون احيانًا في هذا المبدأ ويحولونه عر الغرض 
الذي وضع من اجله وهوالنفع العام اذ يستسماونه في نفعم الخاص ٠‏ ملا كأن القذذوا 
العصبية والوطنية ٠‏ الة يدوسون بها حقوق الناس سيل داخل امهم او حقوق الام 
الا خرى باثارة حر وب عدوانية عليها ٠‏ وكل هن اجتّرا من رعيتهم على أن يرفع صوته 


















5م ١‏ صوت من بعييد 
الشكوى أ ثار وا عليه من يتهمه ٠‏ يخيانة الوطنية ٠‏ ولذلك يتالف في داخل الامة حزب 
"جديد يقف فيوجدهذه المطامع ٠وقدظهرتهذه‏ الخالة باجللى مظاهرها في فرنسا فيالسئوات 
الاخيرة ٠‏ فان حزب الناسيونالست الجامع بين اناس من انصار الملكية وخصوم الجمهورية 

من التمهور بين انفسهم المستائين من بعض مبادثئها يتحذ » مبدأ الوطنية ٠‏ سلاحاً يخدم به 
مآ ربه ٠‏ فاذا انتقد بعضهم بعض قواد اليش اوكان تمن ينتصرون أدر يفوس في اثناء 
الحادثة او قال بتنقية كتب المدارس من اطراء الجازر البشرية التي لسمعونها حر وبا فانهم 
يحسلون عليه حلة شعواء باسم الوطنية ٠‏ فكان هذا ٠‏ القّسك الغائي » بالوطنية تسك 

يقصد به الا خدمة حزب دون حزب داعياً الى رغبة الحزب المعارض لذاك المزب 

في مبادئه ان يقول لهم : : تعالوا معنا لننظر في مبدأ الوطنية نظر الناقد البصير؟! نظرنا في 
كل مبدأ وكل تعليم ٠‏ ثم وضعوا ان هناك وطندتين ٠‏ واحدة باطلة وش التي مدأ رهأ على 
احثقار باق الاوطان واتخاذ مبدا الوطنية سييلا” لحكم المساوىء والاثام ولشيع الظل 
والظلام واثارة امروب التي يخرج منها الغالب على الدوام شرًا من المغاوب ٠‏ ووطنية 
ضحيحة وش التي مدارها على الجد والعمل تعن دائر ة الس والعقل لانماء مواهي الوطرل. 
وقواه دون اعنداء على احد او كراهةلاحد و بذلك تبه باقي الاوطان ولتقرب منه يبدل 
أن تنفر عنه 

فانت ترى أن مبدا الوطنية شبيه بالمبدا الدبني من حيث انه يرئقي بارنقاء |التخص 
الاخذ به ٠‏ و بعبارة اخرى نقول ان ٠‏ التعص ب الجنسي ٠‏ اذا كان المراد به » ميل الانسان 
الى بنني جنسه » والسمي في نفعهم على قدر طاقته فلا غبار عليه ٠‏ ولكن اذا كان المراد به 
كراهة بافي الاجناس والام فهو تعصب مذموم ٠‏ وضره | كثر من نفعه لاف ضره عام 
ونفعه خاص ٠‏ ونفعه الخاص نفسه لا يدوم 

التعصب الديني 
ثلاث آفات له 


هذا من حيث التعصب الجنسي ٠‏ واما « التعصب الديني » فيخئلف عر:. 
«التعصب الجنسي » اخللافا عظيا من عدة وجوه ٠ ٠‏ منها وهواهمها ان كل امة 
في مخللفة المذاهب والاديان ولس في الارض امة واحدة سأكنة في بقعة واحدة | 
وي على دين واحد ٠‏ « فالتعصب الجنسي الشديد» اذا وقع في امة فانه يقم من | 





جوت عن يعد لكا 

نفسها عل غيرها فهي قد تستفيد منه وتجنى نفعا٠‏ واما «التعصب الديني الشديد» 
فاذا وقم في امة فانه يقم من نفسها على نفسها لتنافر المذاهب التي فيها ٠‏ وهناك. 
الطامة الكرى 

وبعبارة اخرى نقفول ان التعصب الجنسي يصمح ان يكون سككاً لنظام امة 
لانه مدعاة الى جمعها بعضها الى بعض ٠‏ واما التعصب الديني فلا يصحم ان يكون 
سلكا لنظام امة لانه مدعاة الى تفريقها ٠‏ وفي تفريقها ضعفها وا نمحطاطها وتداخل 
الاجنى في * شؤونها 

ومن! فات التعصب الدينىغير ما ذكرا ذة في : شرالافات لانها تفسد التفوس 
والقلوب وتشغل الناس عن المصا والمنافم ٠‏ فالامة في هذا الزمان لا تكبر ولا 
تعظم الا بالعمل والجد واستخراج خيرات الارض واثارة النشاط والقوة العملية في 
النفوس والانصراف الي الصنائم والمتاجر والفنون ٠‏ وهو همل يقتضي في الامة 
ان تستجمع له كل قواها وتنفذ فيه كل نشاطها ‏ وكل المنازيعات والمنافسات التي 
لقوم بشانه انما تزيد هذا النشاط وهذه القوةٌ ٠‏ فالتعصب الجسي لا يضرمن هذا 
الوجه بل قد ينفع الا من حيث استّياء بافي الامم من هذا التعصب والتشديد على 
صاحبته عند عقد المعاهدات التحارية ٠‏ اما التعصس الدينى فانه يفسد جوافكار 
الامة اذ يلبيها بالهادلات الدينة العقهة والمماظرات النافمة المقيمة عن الل | 
اصالحها ومنافعبا ٠‏ واي شييء كالهادلات الدينية والمنافسات الملية يثيرالتفوس , 
ويي نشاطها سدى ويشغلها عن كل شغل ٠‏ ان عند الافرئ سما 52 
يرمزون به الى حالة كهذه الحالة ٠‏ وهورسم اهل بزنطيه )١(‏ بتخاصعون ويتنازعون 


)١(‏ شي القسطنطينية قدي و« الاستانة » اليوم ظ 


44 صوت من بعيد 








في خلافاتهم الدينية التافهة با ترىسجمد الفاتم يجنده الجرار تحت اسوار مدينتهم 
يشدد عليها المصر افتحها ٠‏ وقدفتحها واستولى عليها ولابدع فا برحت قوة العمل 
قاهرة قوة الجدل 

ثم نذ كرالتعصب الديني شر عظيا خر ٠‏ وهذا الشرهوقيام دولة الضعفاء 
والمبناء والكسالى في الامة وتفوّقهم على اهل الذ 5اء والجد ٠‏ فكل قاصر ضعيف 
الحمة قليل الادراك صغيرالنفس يمكنه ان يتصدرفي الامة ويعلوعل اهل الذّكاء 
والجد فيها بمحرد دعواه الافراط في التقوى وشدة التمسك بدينه ٠‏ لان هذا الامس 
لا يقتضي تعبا ولا نصباً لاعفلا ولاادبا أ ولا فضة ولا ذهبا ٠‏ سيادة عنى 
تر بن بيخس وهوقليل من الشعوذة ٠‏ فتصبح الامسة البي تسود بها مبادى» 
التعصب الدينى امة الكسالى والمرضى والعجزة والقاصرين لان هزلاء م المقربون 
ظ | وامأ القلدرون النافعون الْذء ١-0‏ تطاوعهم نفوسهم على اتيان الصغائر فبعيدون أو 
مبعدون ٠‏ هؤّلاء يريدون شد الامة الى فوق واولئك يشدونها الى اسفل ٠‏ ومن 
ظ نوميس الطسعة انه اذا استوى جذب جسم من جانبيه بتي الجسم في موضعه الى 
الأبد , 
ظ أثره| في مصر 
[ هذا ما نقوله في التعصب الجنسي والتعصب الديني على وجه الاجمال ٠‏ وهو يطلق على 
كل قوم في كل باد ٠‏ فلنعد الان الى مصر لنرى ١‏ ثارهها فيبا 
ظ ولركات غرضنا مس” هذا الموضوع مسا بطرف الاصبع لى تخدمه يقولنا لاخواننا 
للسرين امل وت ان لا تعب في مصر أو لكان رشنا امل علهم بنبة التعمبٍ 
اليهم مكنا كتبنا في هذا الموضوع الصعب حرفا واحد | ولك مضراتموق اطافعة ”ا 
| أن الجامعة تعرفها. وقولنا هنا ( مصر) نريد به قراء الجامعة في مصروثم من تخبة اهل الفضل 


| واليجاهة والادب فيها. ٠‏ فهم “لون ان الجامعة لا غرض لا في ما تنشره الا سط ما تعتقده 
ظ وتراه صواباً ٠‏ ولما بلغتنا الى هنا اصداء تلك الجلبة الى ثار غبارها في الصحف الاوروبية 


صوت من بعيدك ما 

والمصرية جالت فينفسنا امور راينا من الفائدة نشرها دون تزلف ولا تحامل حسب عادتنا: 
ونحن على ثقة من ان قراء الجامعة في مصر يرضون عن اللمجة التي تخاطبهم بها هنا ٠‏ لان 
العقلاه عبلونان ( صديق الانسان من صدّقه لا منصدكقه ) فان الذي يصدقه انمأ يبديه 
خلاصة اخلاص قلبه واما الذي يصداقه دون أن يصدقه فقد يكون تصديقه مقرو بالرياء 
في ١‏ كثر الاحيان 

فنقول ٠‏ ارث الراد بالتعصب الذي نتهم به الصحف الاوروبية مصرهو( التعصب 
الدبني ) وي لمعيه وصندهنهده8 ومعنى( فناتيزم ) عندم ( حماسة شديدة لتغليب دين على 
دين ) فهذا التعريف للككلة الفرنسوية اشد من التعريف العرلي 5] لقدم اذ تعريف 
التعصب في اللغة ( كون الانسان شديدا غيورً! في الدين ذابا ععنه ) ٠‏ والفرق بيف 
التعريفين ان التعريف الفرنسوي يجمل المتعصب مهاحماً والتعريف العرجييجماءمدافما ٠‏ ولكن 
التعريف اللغوي ثلا يهمنا عند نسبة الاوروييين التعصب الى مصراذ المراد ان نعم مأ 
يقصدون به من هذا ( التعصب ) لا ان نعم تعريفه عندنا اوعندهم ٠‏ فان التعريف اللي 
او اللذوى لا يخرج عن كون هكلام فيكلام والمهم اف تقف على المعنى الذي ينسب الءء 
ذلك الكلام ٠‏ فالساسة الذين .همهم ان نظهر مصر لدى اورويا والعالم بمظبر التعصب انما 
يريدون بأقولهم هذا المراد 

( ان المصر دبن ثاروا على الاجانب قبل دنخول الانكليز الى مصر لتعصبهم في الدين 
اي ارغبتهم في تغليب دينهم على باق الاديان وكراهتهم كل من لم يكن منهم ٠‏ وثم حق 
الآن متعصبون اي يكرهون من لم يكن على دينهم ٠‏ فاذا ”سلطوا عليه او اذا القيت اليهم 
مقاليد انفسهم جاروا وشطوا ٠‏ فهم غير اهل لان يحكوا انفسهم بانفسهم ) 

هذه التهمة قد يكون فيها شي صحيج مر وجه ولكنها فاسدة من وجوه ٠‏ فاللبواب 
عليها يحدمل وجهين متناقضين ٠‏ سلبا وايجابا 

لقد عشنا في مصر نحو عشرسنوات خبرنا في اثنائها اشياءها واتخاصها حق الخبرة ٠‏ 
فقد سحنا في حقولها النضيرة ومزارعها القطنية الجيلة وراينا الفلاح المصري المسكين حي 
الى الارض امه المنون مل سيك ايرث والزرع طول النهار بلاس رث وقوت لا يتجاوز 
البصل وخبز الذرة ٠‏ فهو يعرقو يتعب ويضنى وراء جاموسه لي يجمع غيره منعرق جبينه 
الثروات الطائاة ٠‏ تغيب عليه لبمس وهو وامرا نه وراء الحراث فيوقف العمل لان الله 
اطفأ مصباحه م يتوضأ ويفرش عباءته فصلي عليها ثم يأخذ خبزه وبصله ومشه وياكل 


6 . صوت من بعيد 


مع امرأ ته وبعد ذلك يرقد حيث اكل الىالصباح لاستئناف عمله ٠‏ فكانه صنف مرك 
الناس تننته الارضفيبق لاصقاً بها ٠‏ ولا يه له الا بعض فلاحي فرنسا في عصر لابروبير 
حيث وصفهم يقول : اقتر بت من الحقول فرايت فيها حيوانات تسعى. في سوداء تدب في 
جملبا على الار يم وم ادر إنهم بشر مثلنا الا حين رايتهم يقفون منتصبين وشاهدت 
وجوههم ٠‏ وقد ذهي وصفه هذا مثلا 

ان عدد سكان مصر عشرة ملادين نفس - وربماكان منهم ثمانية ملابين من هد لاء 
الفلاحين السذج المساكين الذين مرت على رؤوسهم جميع زوابع التاريخ من زمرن 
الفراعنة حتى اليوم فاجترفت كل شيه في سبيلها وابقتهم ثم يتوارثون خلفا عرد سلف 
حالتهم وصبرع ورضام بالقليل وخضوعهم للبيئة الماكة عادلة كانت او ظالمة ٠‏ وما اهاللي 
دنشوايالذين اعئدوا على الضباط الانكليز ونتحوا على مصر هذا البابالا من اولك الفلاحين 

فالآن اذا سألنا هل هؤلاء السذج يفهمون ( التعصب النسي ) نرى الجواب بين 
بنفسه ٠‏ فان هؤلاء السذج لا يملكون شيثًا من ملاذ الحياة العقلية والادبية 'وكل حياتهم 
تعب مادي وشقاء - فالدين عندمم هوعبارة عن حياتهم العقلية والادية وكنز تفوسهم 
وإذة قأوبهم ٠‏ فاذا قلت لم قدموا عليه م العصبي ةالجنسية * او ء العصبية الوطنية ٠‏ لم يفهموا 
شيا من قولك١٠‏ فاذا كان تعصبهم ء دينيا » لا جنسيا ‏ فهم معذورو ن للسذاجة والفطرة. 
والذنب ذنب الميئة الماكة وكبرائهم الذين لا ,رفعونهم من وهدتهم 

كنت منذ ثُاني سنوات في حديقة الاز بكيةفي القاهرة واذا بفلاح من الريف جلس 
يجاني ٠‏ فسالته ما رايك بالانكليزيا عم ٠‏ فبك راسه وقال ٠‏ وماذا عمل لنا الانكليز من 
الشريا خوبي . ثم تحوا لنا الترع واووا الزراعة ودبروا الفاوس ٠‏ فا عملوا الكل خيرء 
وكانت الضوضاء يومئفر شديدة في مصر بسبب منع المج وجريدة الموايد ثقبم مصر ولقعدها 
بصرخات عالية كادت تؤدي الى اقفالما اولا مداخلة الجناب العالي يومئذ ٠‏ ثلا حادثت” 
فلاحي المذ كور بشان المج اشعد وقال والله اننا نجسمع الوف) ونذهب الى الحج بالقوة رغيا 
عنهم -- ومعنى هذا للنأمل فيه ان هذا الرجل الساذج لا بالي ان يذهب وطنه ولكنه 
يغضي ويثور ادا منع من المج 

وهذه الخالة شاملة جميع الشعوب التي نتركها حكوماتها في ظلات السذاجة ولا تخاومنها 
روسيا وفرنسا وانكلترا نفسها ٠‏ ولا نزال نذكر ثورة اهل ولابة بر يطانيا الفرننوية على الذكوءة 


منذ- تين إسبب مسائلدينية تافبة وجهر بعض غلاتهم بالرغبة فيالانفه لعن فرنسا مناجلبا 








وت هن تعيد د 
ولكن هل هذه سر كيا! كلا مكلا ٠‏ وهنا الجواب السلي الذي اشرنا اليه ١‏ ننا. 
في مصر اليوم طبقات مرثقية تفهم ٠‏ العصبية الجنسية والوطنية ٠‏ حق الفهم وتريد ثقدمها على 
العصبية الدينية ٠‏ فيبا علاء وقضأة وتحامون وكتاب واطباء وتجار وادياء وطلبةعرة وكلم متحمسون 
للاصلاحات المدنية الاجتّاعيه تحمس شديدا| ٠‏ واذا قيل انك لا تسعم يغ صعنهم الا 
الدعوة الى ٠‏ العصبية الدينية » فالجواب يقتضي ليلا ٠‏ فنقول ان لذلك سيبين ٠‏ الاول » 
انزواء اكثر اهل الفضل والعقل في الزوايا لانفتهم الاشتغال بالسياسة اليوم او جنهم 
أنفسهم في مناصب علا لا السسمعم فم بإباع الثاس اصواتهم يغ الصون ٠‏ وان محاكم 
القاهرة العليا تضم منهم بضعة يحق لمصر أن “تر بهم حقيقة حقيقة ٠‏ ولسنا نذحكر هنا الملامة 
الرحوم الشيخ مد عبده لان وظيفته وإلهمة التي جعلبا أنفسه دينية محضة فلا "بنتظر منه 
رحمه الله ان مل اكثر مما عمل لمبداء الحصبية الوطنية ٠ ٠‏ والسبب الثاني » ارث الذين 
يدعون في 'صضف الى + العصبية الدينية » ٠٠كارم‏ ونريد بهم الذين يديرون الحركة من 
مبدئها يكتبون ما يكتبون ولا غرض م غير انشاء راي عام ديني يقدر ون على حر يكه 
وادارته حينا يشادون لاستخدامه في السياسة ١اي‏ انهم يحاولو ن جع ٠‏ العصمية الدينية » 
وحصرها ئي منتهى الشدكة لاستعالها آلة لهدمة ٠‏ العصبية الجنسية » حين الحاجة اليبا ٠‏ 
والذي ابتدع هذه السياسة هو جلالة السلطان بعد بأسه من عدالة او روبا يوم اخذت 
اليونان ثساليا وفرنسا نونس وانكلترا مسر( )١‏ فأكثر الذ. ن يكتبون فى الصف المصرية 
في الاسلام والجامعة الاسلامية والعدبية الاسلامية يككتبون وثم مقتنعورت بعكى ما 
يكتيون ٠‏ ٠والذين‏ يمثلون اليا ي اله -ام المصري الصحيم منهم قلياون 7 من مسرة كنا تحادث 
بعض الرصقاء في مسائل كبذه المسائل قكانوا من راينا في كل وجوهها تم نراهم عند الكتابة 
يكتبوت عكسها ٠‏ فالجامعة الاسلامية ليست اليوم في مصرا لة دينية يا تغهمها جرائد 
اوروبا بل أ لة سيامية ٠ولكن‏ من سوه الحظ ان الشمب لا يفهم ذلك فبزداد تك 
بمبادئ السذاجة 
وقد قرأأنا في جرائد مصران بعضا من 'كابر المصر دين الفوا شركة لانك_اء جر يدة | 
جديد: كبره ٠‏ فالجامعة ثُنى ان يكون بده تاريخ هذه الرصيفة الجليلة الجديدة بده ا 
عصر جديد لصر ينزل فيه اهل العقل والفضل من ابنائها الى ميدان امل لايقاف تيار في | 
الاقكار وانشاء تيار آخر فيه مصلوة جبيع سكان مصر خصوصامصر نفسها ( سا قي البقية ) | 








| التفاضل والمساواة بين الداس 








بق جناب نقولا افندي حداد الصيدلي القانوني 
التفاضل بازاء القانون 
( تابع لما قبله ) 
هذا من حيث التفاضل بين طبقات الامة الواحدة اما من حيث التفاضل بين الام 
الختلفة الخواطنة فيتراهى انه عسف ولكنه في بعض الاحوال واج للفظ الامن وااراحة 
العمومية ٠‏ لما كان البويرحا كى الترنسفا لكانوا يعاملون الاهالي السود معاملة السيد 
للد يا نقدم ذكه كان ذلا مهابونهم جد ا حتى انه اذا راى الاسود بويريا على بعد 
وقف له اجلالا وبق واقفا حتى يتوارى ٠‏ ولا تسيطر الاتكليز هناك خففوا منغاواء تلك 
المحاملة لظنهم انهم يكتسبون ولاء السود بعد ذلك الموان الذي ذاقوه تحت سلطة البوير 
فكانت النليجة عكس ما انتظروه لان السود مقردون الان ولا يجسراحد البيض ارف 
يلتق بهم خارج البلد 
والانكليز يعقدو ن هذا القييز لانفسه في سائر مستعمراتهم كا في مصر وغيرها بغية 
ظ الارداب لى ستطيعوا التغل.٠‏ فأوساووا بينهم وبي الاهالي لدى القضاء للا هاب 
ظ هذ لاء التضاء في مكايدثم ومشاجراتهم كا يهاب اولئك لان في صدورم حزازات لا هو 
| معلوم من المداء الطبيي بين الدخيل القوي والوطني الضعيف ٠‏ ولا يتسنى التساوي بين 
| الفريقين الا متى اصطلها بان يقثنم الاهاللي ان الدخلاء اقوياه يتعذر طردثم وانهم 
ظ راسخون في البلاد لا يتزعرعون ليساسلون 1 القدر ويرضون با قسم به القضاء المنزل 
ظ و يصاون نزلاثم الاقوياء ٠‏ اما ان النزلا- يطلبون المصالحة فعبث” لان القوي لا يطلبها 
اولا” لانه لا يأمن خداع خصمه ولئلا يحسب الخصم طلبها مبعوث عن ضعف من الطالب 
ولا ريب ان يسال القارىء هل من العدل ان تسطوامة على بلاد امة اخرى مم 
تحكها بالشدة والعنف والقساوة لك تيد سلطتها 9 اقول اذا كانت طبيعة العمران 
| لقي ان تستعمراءة راقية بلاد امة خامدة كسولة وم يكن بدمن الشدة سي الحم 
لاجل الفكن من الاستعمار فالشدة جائزة 





التفاضل والمساواة بين الئاس ١5‏ 


مثال ذلك كان السودان نحو عشرين عام تحت سلطة التعايشي فل يعمر بل كارف 
متفلا” في وجه المستعمر ين من يجار وصناع وزراع ٠‏ ولوبق نحت حم ذرية التعايثي 
عهد! طويلا” لبت على حاله ويتى العالم محروما غلاله وبق جانب مر الناس محروماً 
الاسترزاق منه ٠‏ تتحه الانكليز« بقوة مصر» وتسلطوا عليه فاذا شالأوا ان يساووا بين 
انفسهم وبين السود ويعامللهم بكل شي معاملتبم لانفسهم لا أمنوا جانبهم للظة ولذلك 
اضطروا ان يعاماوهم بالعنف والشدة لى يستطيعوا ان يدوا نفوذهم وسلطتهم و يصلهوا 
البلاد م يبتغون لينتفعوا منهم مم وغيرمم ٠‏ فني مثل هذه المال يعد ييز الانكليزسيه 
وسوأدده على السودافي عدلا” بالنظر الى مصلة العمران والاجتّاع الانسالي 

بق سوال 1 خر وهو هل ”بعد عدلاً ومفيد! ان ييز نبلاء البلاد على عامتها ؟ ‏ 
يغلب ان يكون منشأ التساوي اوالتفاضل لدى القانون الاداب والاخلاق كما ثقارن 
الافراد في ادابهم ونشابهوا في اخلاقهم ومبادئهم يجب ان يقل تفاضلهم وان تفاوتوا سه 
قواجم العقلية والمالية وفي المعرفة ٠‏ وكما تباينوا في ادابهم وجب ان ينفاضاوا للاعثبارات |أ 
الي مم" شرحها 

واذا تساوى امام القضاء نبلاه البلاد الراقون مم عامتها المنمحطون كان اولقفك عرضة 
للبوان وعن؟ استواء الحم في البلاد 

0 


التفاضل لدى الدستور 

تفاضل الناس امام دستور البلاد اي نظاماتها الاساسية ١‏ كثّر منه امام القضاء واقل 
منه في الامور الاجّاعية ٠‏ فني كل بلاد ديموقراطية الحم اي ذات حكومة نيابية تجد ان 
لكبراء البلاد النفوذ الاول واليد الطولى في ادارة الاحكام 

فق انكلترا لمجلس اللوردات امتيازات جوهر ية لدست لجلس المموم النائب عن عامة 
الشمب : وف فرنسا مجلس الشيوخ « السناتو» الخاص بكبراء البلاد من اغنياء ووجهاء 
امتيازات لست نجلس النواب النائب عن العامة ٠‏ ولهذا ترى ان ححكومة فرنما لست 
جمبورية بحلة اي ان حق الحم الذاتي (1) فيها لبس موزعا على افراد الشعب بالتساوسيه 
بل ان معظمه في جانب الاعيان فهي حكومة ارستوقراطية ١‏ كر منها حمهورية ٠‏ حتى ان 


(1) اي حك الامة نفسها بنفسها 


١54‏ التفاضل والمساواة بين الئاس 


حكومة الولايات المتحدة التي يقذي دستورها بان يتساوى افراد شعبهم يحق الحم الذائي 
لا تخاومن روح الارستوقراطية لما للوجهاء والاغنياء فيها من النفوذ الكبير في الانتخابات 
وان كان هذا النفوذ غير قانوني يبد انه فعال ٠‏ والذي اراه انه مهما اجتهد الناس في هدم 
31 الارستوقراطي بتأ بيد الك الججبوري فنستميل عليهم انيمحوا اثره تماما والى الآن 
لم نر حكومة حمبورية قد استوى افراد شعبها في النفوذ فيها على اخئلاف طبقاتهم ٠‏ وهذا 
يدلك على ان تفاوت الناس في قواهم العقلية والاديية والمالية لا بد اركف يظبر في الهيئة 
الماكة ارضا كا ظبر في الميئة الاجتاعية مها اجتهد عامة الشعي في نبذ امتيازات الخاصة 
لانهم اذا نتجحوا فينحوها من نصوص الدستور فلا يستطيعون محوها مندائرة النفوذ الفعلى . 
فاغنياد الولايات التحدة مثلا” لا متازون على الفقراء امام الدستور ولكنهم يقدرون ارنف 
يميزوا انفسبمعليهم في ادارة الحم الفعليةوذلك بان يرشوا بعض العامة لى يرجهوا صوتهم 
في القذاب الاشخاص الذين ستغون ان ينيبو عنهم لى ينفذوا ماربهم 

ولأكان متعذر| ان نت امتيازات الخاصة من الدسعور ومسلا ان ينتفى نفوذهم من 
الم فلا بد ان تكون المكومة متحيزة الى جانبهم سيك الادارة والقضاء مما قتراها نتساهل 
معهم ولتسامح لى في جبيع المشروعات الالية ونحوها مما يستاثرون بغفوائده وتراعي مصلحتهم 
في التنظيم والعناية الصصحية الى غير ذلك من الشؤون التمومية التي ثتولى الحكومة ادارتها. 
حتى ان التشريع نفسه الذي هو اساس الملك لا تجومن نفوذثم البتة ٠‏ فاذا المت النظر 
فيالقانون الفرنساوي الذي هو مصدر اكثّر قوانين اوروبا وتركيا ومصر وجدت انه يراعي 
مصلوة الخاصة أكثر من مصلة العامة . خْذ مثالا" لذلك من قانون العقوبات فانه في كغير 
من الاحوال يجعل عقاب سرقة غرش واحد اضعاف العقاب على قتل نفس أي انه يعاقب 
المتشرّ د الجائم اذا مرق رغيفاً بجبس ثلاث سنين لان السرقة جنحة ولارث المتشرد ذو 
سوابق ويعاقب الوجيه اذا قتل نفساً عن غير مد بنصف سنة لان القتلعر: غير جمد يعد 
جنحة كسرقة الرغيف ولان الوجيه لا سابقة له ٠‏ ثم يعفيه من تنفيذ العقاب بحسب قانون 
برانحه ٠‏ وكينها قلبت قانون العقوبات وجدت انه احرص على الاموال منه علي الار واح: 
لماذا + - لان الاموال فيايدي الخاصة وم لا يقدرون ان يصونوها الا اذا كان القانون 
عنيفاً ٠‏ واما ارواحهم مُصونة في قصورهم وق مدنهم ومتتتعاتهم ومحفوفة يخدمهم وصنائعهيم 
الذين يحرسونهمفلا يخافون عليها ٠‏ المال اهم شيه عندمم واكثر عرضة للضياع من الارواح 
فشدكدوا النكير في الشريعة على من يمد اليه يده خلسة. وهناك امور كثيرة في القانورتف 
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تدلك على ان المشترع راعي مصلحة زملائه الكبراء الاغنياء الذين كانت لمم اليد الطولى 
في التخابه لوظيفة التشر يع واغفل مصلهة العامة ذوي النفوذ الذعيف 

ولا جرم ان هذا التفاضل بين افراد الشعب في النفوذ والتأ ثير على القوة الماكة يردي 
لا محالة الى غبن الكبراء للصغراء وظل الاقوياء للضعفاء كا مر> الالماع اليه ٠‏ وكلا تخت 
المعرفة بصائر العامة ادركوا هذا الغبن وسمخطوا على الخاصة وقاموا يحاولوت الغاء نفوذمم 
بالطرق والصيغ الخللفة وشر طرقهم الفوضوية ٠‏ ومعا جاهدوا لتحيل عليهم ابطال تفوذ 
الاغنياء والوجهاء لانهم اقوى منهم ٠‏ ولكن لنفرض انهم استطاعوا ان يجعاوا النفوذ سي 
اَم موزتءا بالتساوي على افراد الشعب فاذا تكون النتيجة ؟ - لا ريب ان يكون حينئذر 
لاعامة الصوت الاقوى في المكومة لانهم اكثر عددً! وبالتاللي بضطر رجال الم انف 
ينفذوا مآ ربهم ومن مم تكون اموال الاغنياء تحت خطر لانها ممع لشبهوة الفقراء ويكون 
شر سوأدد العامة اشد من شر سؤدد الخاصة 

وبناك على ذلك ارىان التفاضل الدستوري الواقع الآّن في بيع المكومات الديموقراطية 
انما هو طبيعي وان كان فيه غين” للعامةو بالتاميافضل لانه اسل عاقبة ولانه كلا ترقت افكار 
العامة امكنهم أن يقللوا هذا الخبن برفع عقيرتهم واعتصابهم ضدهكا يجري الآ ن فيكل بلادحية 

على اني مع ذلك ارى لهذا التفاضل الدستوري فائدة خاصة سيك بعض الاحوال ٠‏ 
ارى منه فائدة لحكومة نفسبها ”ا في الكلترا مغلا فاني اعنقد ان وجود مجلس اللوردات 
معبا فيه من الامتيازاث هوصيب رسوخ الدولة الانكليزية ٠‏ ذلك لان الاعيان مستوفو 
الجاه فضلا” عن الغنى فلا يهمهم الا بقاء جاههم العظيم ٠‏ ولمأكان هذا الام مسيّل| من 
صولة الدولة وبقاوه مترتباً على بقائها فيصوبون كل همهم الى حفظ كيانها في جدها وعزها 
ولا يفرطون بها مال ولا بين . اي انه لمستحيل ان يتساهل اللورد الانكليزي من ذوي 
النفوذ سيك الدولة باي حق من حقوق دولته ولو اغري بقناطير الذهب لان المال مما وفر 
بين يديه لا يعوض له الجاه الذي يخسره بسقوط دولته ٠‏ والجاه اهم من المال ٠‏ قكان يجاس 
اللوردات في انكلترا حصن الدولة ويجلس التموم حصن الامة ٠‏ ومن ذلك ترى ان مبدأً 
التفاضل سسب عر" الدولة الانكليزية وجدها 

التفاضل 5-5 الاقتصادية 

بق لمث في موضوع التفاضل في الال وهو يجح اقتصادي علي الا”مية ويشغل 

افكار العالم الممّدن الان وعليه سافرد له مقالة ضافية ان شاءالله 
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وعدنا في الجزء السابق ان نبداً بتلخيص رسالة المرحوم حمال الدين الاففاني . وهذا 
اوان الشروع في هذا التنفيص ٠‏ قال 

شاع لفظ البيشرية حتى طبق البلاد المندية في هذه الايام واصحت هذه الكلة دائرة 
حقيقتها في غفلة عن اصل وضعبا 

لهذا را يت من الحق ان اشرح مغهومها وأ د المراد منها وارفم الستار عت حال 
النيشربين من بداية امرمم واعرض للناظرين شيا من مفاسدمم 

الأياتف 
الالميون - الطبيعيون 

اثبت ثقات الموّرخين ان حككاء اليونان انقسعوا في القرن الرابخ والثالث قبل المسع الى 
فئتين ٠‏ ذهبت « احداها » الى وجود ذات مجردة عن المادةٌ والمدة مخالفة الحسوسات يه 
سن منزهة عن أواحق السمانية وعوارضها واستت أن صلسلة الموجودات مأدية وجرده 

نتحي الى موجود مجرد واحد من حميع الوجوه مبر | الذات عن التاً ليف والتركيب ويحال 

عند فب تصور التركيب فيه ٠‏ وجوده عين حقيقته وحقيقته عيرل20ل وحوده وهو المصدر 
الاوال والموجد الحقيق وامبدع جميع الكائنات مجردة كانت أو مادية ٠‏ واشتهرت هذه 
الطائفة الجا لمين 2 |الماضعين لله «( ١‏ 6 ومنهم فيثاغورث وسوقراط وافلاطون واأرسطو 


ومن اهل مذهبهم كثير ٠‏ وذهسمت 202 اخرى الطائفتين » الى نفي كل موحود سوى المادة 
والماديات وان وصف الوجؤد مخئص با يدرك بالحمواس الس لا يتناول شيا وراده 


)1 اسعيهمتلاء الافرئح الميين 0 والمراد مب اقائلون بألله اي بوجوده تعايى 
ولكنهم يشكرون الوحي فترجتها « الاضمين له » ث ر حمة صويفة 





فلسفة حمال الدين الافغاني و١‏ 
وعرفت هذه الطائفة ٠‏ بالمادبين )١(‏ وما سئاوا عن منشأً الاخللاف في صور المواد وخواصها 
والتنوع الواقع في | ثارها نسبه الاقدموت منهم الى طبيعتها وامم الطبيعة فياللغة «ناتور» 
وفي الانكليزية « ندشر» وهذا اشتبرت هذه الطائفة عند العرب بالطبيعيينل ٠‏ وعند 
الفرنساو بين باسم « نتوراليسم » أو« ماتير باليسم » الاول من حيث ثي طبيعية والناني 
من حيث شي مادية 
القول بالصدفة 

ثُ اخثلف هؤّلاء بعد اعتّاد اصلبمهذا في تكوين الكواكب وتصوير الميوانات وانشاء 
النباتات فذهب فريق مهم الى ان وجود الكائنات العاوية والسفلية ونشأة المواليد على ما 
نرى ائما هو من الاتفاق واحكام الصدفة وعلى ذلك القان بنائها واحكام نظامها لا منشأ له 
الا الصدفة. كانما ادت بهم متخافة الفبمالىنجو يز الترجي بلا مرجم وقد احالته بداهة العقل 

ورأس القائلين بهذا القول دممقراطيس ومن رايه ان العالم امع « ارضيات 
وسناويات » ملف من اجزاه صغار صلبة متمركة بالطبع ومن حركتها هذه ظبرت اشكال 
الاجسام وهيئاتها بقضاء العاية المطلقة 

القول بالقدم 

وذهب فريق آخر الى ان الاجرام السماوية والكرة الارضية كانت على هيئتها هذه 

من ازل الا زال ولا تزال ولا ابتداء لسلسلة النباتات والميوانات وزعموا ان في كل يزرة 


(1) لبسط هذا الكلام بايضاح ناقل هنا فقرة من كتابنا « ابن رشد وفلسته » وهي 
«كل الفلاسفة والعلاء من حين نشأة الفلسفة والعل الى اليوم تنحصرا رالامم عن الخلق 
والخالق في را بين ٠‏ الراي الاول « وجود خالق حر مخئار في اعاله يبيب متى شاء ويمنع 
متى شاء٠وله‏ عنايه المية تدبر العالم ٠‏ وهو-بب قوى الطبيعة اي ان هذه القوي موجودة 
فيه لا فيبا ٠‏ ووجود نفس بشرية جوهرها خالد لا يننى » والراي الثاني « ان المادة ازلية 
اي لا بداية لها ٠‏ ونشأة الكون انما في من تحركل دقائق هذه المادة بقوتها الخاصة تحولة 
ترئق به مر:# حالة الى حالة اسمي ٠‏ وذلك يقتضي وجود طبيعة ثابتة ونواميس ووجوب 
الوجود وعقل تبنى عليه النواميس وفناء الانسان في الكل الذي اخذ منه مع الاعلقاد بوجود 
خالق ولكن اعنقادً! مبعا » -- هذان هبا المز بان اللذان تنازعا ويتنازمات العل ظ 
والدبست 
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نبانًا مندعجا فيها وفي كل نبات بزرة كامنة مف هذه البزرة الكامنة نبات وفيه بزرة الى غير 
النهاية ٠‏ وعلى هذا زموا ان في كل جرثومة من جرائيم الميوانات حيوانا تام التركيب وفي 
كل حيوان كامن في الجرثومة جرثومة اخري يذحب كذلك الى غير نهاية 

وغفل اسحاب هلأ ازعم عا بأزمه من وجود مقادير غير متدأهية قِ مقدار متناو وهو 
من الحاللات الا ولبة 

وزعم فريق ثالث ان سلسلة النبانات والميوانات قديمة بالنوع كا ان الاجرام العلوية 
وهيئاتها قدمه بالششخص ولكن لا شي من جزئيات الجرائم الميوانية والبزوز النبائية بقدم 
وانماكل جرثومة وبزرة شي بمنزلة قالب يتكون فيه ما يشا كله من جرثومة وبزرة اخرى 

وفاتهم ملاحظة ان كثير! من الميوانات الناقصة الالقة قد يتولد عنها حيوات نام 
الخلقة وكذلك الميوان التام الخلقة قد يتولد عنه ناقصها او زائدها 

ومال جماعة منهم الى الابهام في البيان فقالوا ان انواع النيانات والخحيوانات ثقلبت في 
اطوار وتتبدلت عليها صور مخئلفة ممرور الزمان وكرور الدهور حتروصلت الىهيئاتها وصورها 
المشهورة لنا واول النازعين الى هذا الراسيك « اييقور» احد اتباع « ديوجينس الكلي :2 
ومن مزاعمهان الانسان في بعض اطوار كان مثل الخنزير مستورالبشرة بالشعرالكثيف(١)‏ 
ثملميزل ينتقل من طور الى طور حتى وصل بالتدري الى ما نراه من الصورة الحسنة 
والخلق القوم ولم يقم دليلا ولم يستئد الى برهان فها زمه من ان مرور الزمان علة لتبدل 
الصور وترقي الانواع 

لقو بالتود 

ولا كشفت علوم الميولوجيا « طبقات الارض » عن بطلان القول بقدم الانواع رجع 
المخاخرون من المادبين عنهالى القول بالحدوث ثم اخئلفوا في بحنين. الاول بحث تكزان(؟) 
الجر انم النبانية واليوانية فذهي جماعة الى ان حميم الجر انم على اختئلاف انواعها 

(1) وهوراي العلاء اليوم ايضاً 

(6) يريد بهذا مبداً « التولد» المشهور في كتابات الفيلسوف ابن طفيل وقد مماه 
كذا « التولد » بدل تسميعه « التولد الذاقي » التي اصطاج عليها اليوم كتاب العربية اذ 
لا حاجة لنسبته اليالذاتولا الى تاكده لانكلة التولد توأدي ني الككلة العلية الغر' نسوية 
وعسدغددج8 ددناو هده وقليلا ما راينا اللغة العريبة اخصرمن اللغة الفرنسوية كا في 
هذه اللسئية 
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تكونت عند ما اخذ التباب الارض في التناقص مم انقطم التكوّت يانقضاء ذلك الطور 
الارضي وذهبت اخرى الى ان الجراثيم م تزل لتكون حتى اليوم خصوصاً في خط الاستواء 
حيث نشمد الخرارة )1١(‏ ْ 

وتجزت كلتا الطائفتين عن بياث السبب للياة تلك الجراثيم حياة نهاتية او حيوائية 
خصوصاً بعد ما تبي نلممان المياة فاءل في بسائط الجرائيم موجب لالتثامها حافظ لكونها وان 
قوتها الغاذية هي التي يجمل غير الى من الاجزاء حيا بالتغذية فاذا ضعفت الياة ضعف 
تماسك السائط ونجاذبها ثم صارت الى الا نحلال 

وظن قوم منهم ان تلك الجراثيم كانت مع الارض عند انفصالها عن"كرة العس 

وهو ظن مجيب لا ينطيق على اصلهم من ان الارض عند الانفصا ل كانت جذوة نار 
ملتهبة وكيف لم تحترق تلك اراثي ولم تم صورها في'نلك النيران المستعرة 

القول بالتحول والنشوء 

واليجث الثاني من موضع اخثلافهم صعود تلك الجراثيم من حضيض نقصها الى ذروة 
كالمو تحولما منحالة الخداج « النقص » الىما نراه من الصور المتقئة والميئات الحكة والبنى 
الكاملة ٠‏ فنهم قائل بان لكل نوع جرثومة خاصة به ولكل جرثومة طبيعة تيل بها الى 
حركة تناسبها في الاظوار الميوية و تجلذب اليها ما يلامها من الاجزاء الغير المية ليصير 
جز لها بالتغذية م تجلوه بلباس نوعه ٠‏ وقد غفاوا عيا اثنته التحليل الكياوي منعدم التفاوت 
بين نطفة الانسان ونطفة الشور والجار مثلا (؟) وظبور تماثلالنطف في العناصر النسيطة ٠‏ فنا 
منشأ القغالف في طبائع الجرائيم مع تمائل عناصرها ٠‏ ومنهم ذاهب الى ان جراثيم الانواع 
كافة خصوصا الليوانية متائلة في الجوهى متساوية في المقيقة ولس بيت الانواع تخالف 
جوهري ولا اتفصال ذائي ومن هذا ذهي صاحي هذا القول الى جواز انتقال الجرثومة 
الواحدة من صورة نوعية الى صورة نوعية اخرى بمقتضى الزمان والككات وحم الحاجات 
والضرورات وقضاء سلطان القواسر الخارجية ظ 

)١(‏ هذا الراي لعلاء العرب وأذلك جعل الفيلسوف ابن طفيل موضع حوادث رواية 
« حي بن يقظان » في خط الاستواه وجعل « حي » المذ كور يتولدتولد من غير اب ولا ام 
بل بفضج حرارة التعس وتفاعل العناصر الطبيعية عند انحادها بصلصال الارض 

(0) لا نعل من ايت جاء بهذا ٠‏ وهب انه ثم فانه يكون دليلاً على وحدة اصل 
الانشان والخيوان وهومأ بر يد الافنائي نقضه من كل ودهة 


1" فلسفة حال الدين الافناني 


رده على درون 

وراسالقائلين ببذا القول« دروين » وقد الف كتابا فييبان انالانسانكان قردا(١1)‏ 
عر ضله التق ح والتهديب في صورته بالتدريم على تتالىالقرون المنطاولة و بتائير الفواط 
الملبيعية الطارجيه حتى ارئق الى برزخ « اوروان اوتان » نم ارئق مم نلك الصورة الى 
اول مراتب الانسان.فكان صدف الهيم وسائر الزنوج ومن هناك عرج بعض افراده الى 
افق اعلى وارفع من افق الزنجيين فكان الانسان القوقابي 

وعلى زعم دروينه دا يمكن ان يصير البرغوث فيلا" بمرور القرون وكر الدهور وان 
ينقلب الفيل برغوثا كذلك 

فان ”"سئل دروين عن الا شيخار القاعمة فق غابات المند والنباتات المتولدة فيبا م ازمان 
بعيدة لا يحددها التار يخ الا ظناً واصولها نضرب في بقعة واحدة وفروعها تذدى يه هواه 
واحد وعروقها نسق ماع . واحد فها السب في اخئلاف كلمنها عن الاخر في بنبته واشكال 
أوراقه وطوله وقصره وضزامته ورفته وزهره وكره وطعيوه وراتحله وكمره فأي فاعل خارجي 
اثرفيها حتى خالف ببنها مع وحدة المكان والماء والحواء ٠‏ اظن لا سبيل الى الجواب وى 
الز عنه 

وان قبل له هذه اسماك محيرة اورال وبر كسيرف مع نشاركها في المأ كل والمشرب 
وتسابقها في ميدان واحد نرى فيها اخثلاقا نوعيا وتباناً 0 في الالوان والاشكال_ 
والاعال ثما السي في هذا التباين والتفاوت فلا اراه وا في الجواب الا الى الحصر (7) 


(1) لم نشرالى جوانب الخطاء سمه ما لقدم من كلام الافغاني عن فلسفة المتقدمين 
لان الكلامفيذلك يدعو الى امال والاطالة فنكتني بالاشارة الىمخطاءه في فلسغة الأخرين 
فان قوله ان دروين يذهب الى ان الانسان كان قرد! ثم عرض له التنقيح والتهذيب سي 
صورته قول غير سميح والصواب ان دروين يقول ان القرد والانسان من اصل واحد . 
وبين القولين فرق عظيم ٠ ٠‏ ويظبر ان الافناني رحمه اللهكان ككثيرين مر اهل هذا 
76 لم يطلم على ذات المصادر التي يتكلم عنها في امهات كتيها بل سعم بها سعما او قرأ 

عنها ٠‏ ولدس هناك امي كبذا الامس مدعا الى االحطل واازلل 

(؟) لا نغهم مأذا يريد الافغاني ان بقرره في رغبته في هدم جميع المذاهب القدمة ظ 
والليدبغة ٠‏ ففي مسألة الخلق مغل" ترى ان ابن رشد الذي عا ش قبله بقرون عديدة هو 


فلسفة مال الدين الافغاني .0 


« بالتمريك العبرعن الكلام » 
كأني بهذا المسكين وما رماه في مجاهيل الاوهام ومهامه اللرافات الا قرب المشابهة بين 

القرد والانسان وكان ما اخذ به مر:_الشببه الواهية المية يشغل بها نفسه عن آ لام الميرة 
وحسرات العابة وانا نورد شْثً ما عَسك به 

فن ذلك ان اليل في سيبيريا وبلاد الروسية اطول واغزر شعرً! من اميل المتولدة 
في البلاد العريية وانما عل ذلك الضرورة ودمبا 

ونقول ان السبب فيا ذكره هوعين السبب لكثرة النبات وقلته في بقمة واحدة لوقتين 
مخللفين حسي كثرة الامطار وقلتها ووفور المياه ونزورها اوهوعاة النحافة ودقة العود سه 
سكان البلاد المارة والتضذامة والسعن في اهل البلاد الباردةٌ ما يعتري البدن من كثرة 
التخلل ف المرارة وقلته قٍِ البرودة 

ومن واهياته مأكان يرويه « دروين » من ان جماءة كانوا يقطعون اذناب كلابهم 
ثلا واظبوا على عله هذا قروا صارت الكلاب تولد بلا اذناب كانه يقول ححيث لم تعد 
للذنني حاجة "كفت الطبيعة عن هبته ٠‏ وهل عت اذن هذا المسكيرن عن مماع .خبر 
العبرانيين والعرب وما يجرونه من اللئان الوا منالسنين لا يولد مولود حتى يخدن والى الان 
م يولد واحد منهم مخنونا الا لاعجاز 





مذعي آآثر 
ولا ظبر لجاعذ من متأ خري المادبين فساد ما تمسك به اسلافهم نبذوا آراءم واخذوا 
طريقًاً جديدة فقالوا لبس من المكنان تكون المادة العار ية عن الشعور مصدرا لهذا النظام 
المتقن والميئة البديمة والاشكال امحجبة والصور الانيقة وغير ذلك مما خني سره وظهر اثره 


افضلمنه واجرا ٠فانه‏ يعد مسأ لة اتحول في الكائدات امرًا معقولا ومن اعتراضاته قوله هة ل 
للتكلون من مذهينا الاسلام)انالفاعل يوجدالكائنات بلا واسطة وبذلك يكون كن عمل 
في وقت واحد عملا واحد! جامعا لعدة اعال متناقضة متقاءمة ٠‏ وهذا المذهب بقتضي ان 
كل شية في الكورت.مفتقر الى مداخلة الخالق مباشرة فالنار لا تحرق والماء لا يجري الا 
بخلق خاص وهل" جر »قلنا وهو قول ث منتهىالسداد ولو ارادالاذغاني ان يرد" عليه لا وجد 
سبيلا الى ذلك الا بمثل الاقوال المقتضبة المبعمة التى يرد بها هنا لايهام السذج انه هدم 
جميع تلك المذاهب ٠‏ ومع ذلك فالحدم مهل ولكن ماذا نضع موضع الشيء المبدوم 





ل فلسفة نمال الدينالافناني 


ولكن العلة في نظاءالكون عاوية وسفلية والموجب لاخلا ف الصور والمقدر لاشكالحا واطوارها 
وما يازم لبقائها تركب من ثلاثة اشياء « متيئير» و« فورس » و« انتليجانس » اسيك مادة 
وقوة وادراك 

وبالجلة فبذه عشرة مذاهب اخللف اليها منكرو الالوهية )١(‏ الزامون ان لا وجود 
8 الاقدس وثم المعرفون بين شيعهم او عند الالميين بالطبيعيين والمادبين والدهر بين 
وان شت قلت يشر بين وناتوراللسعيين وماتبيرالسعيين 

ولا يظن ظان 1 نا تقصد من مقالنا هذا تشنيعاً بهؤلاء « البياجوات » ؟ الحند يرف 
« البياجو امم ايطالياني اشتهر فيالمندلمن بقلد الماهى في اللعى يحركات غير منسقة لامماك 
النلظرين و يعبرعنه في العربية بالخلايس واصله الشيء لا نظام له والطبيعيون في المند 
عثلون احوال الدهر بين في اوروبا تمثيلاً مضحكا »كلا ان هرلاء لا نصيب لحم في الم 
بل ولا من الانسائية ؟ فهم بعيدون مزمواقم الخطاب ساقطون عنمنزلة اللوم والاعتراض ٠‏ 
نعم لواريد انشاء تياترو » ملهى ٠‏ او » كطبتلى ٠ ٠‏ نوع من اللعب لشخصون فيه احوال_ 
مأوك الحند الاقدمين ٠‏ لقثل فيه احوال الامم الدنة مست الحاحة الى مذلاء 9 لاقامة 
هذه الالاعيب ؟ وانما غرضنا الاصلي اعلان المق واظبار الواقع ٠‏ والآن نعقد مشروع 
الشروع في بان المفاسد البى جليها الماديون » النشر يون ”* على نظام المدنية والمضا رالتي 
تضعضع لا بناء الميئة الاجتاعية وكان منشاؤها فشو افكارمم 





ع دفم قجة الاشتراك 6 دفع قعة الاشتراك سيف الجلة يكون اما حوالة على البوسمة 
اوشك على بنك اواو راق مالية في كعاب مسوكر 
يسوم انجلة 26 ناخ ر نشرالرسوم الجميلة التي جابناها للمجلة الى الجزء التاللي 


)١(‏ كثيرون من يقوأون ببعض المأاهب التي “قدمت لا يشكوور” وجود الله بل 
يعمتقدون بوحوده تعالى من ن ذلك كثيرون مي انصار مذهب دروين وم يقولون أنه اذا 
صم هذا المذهيس كان دليلا " على حكته تعالى في خلق الكون خاقا بديعاً بالتدري والتخول ٠‏ 
ومن هرذلاء كثيرون من علاء ورؤساء الكئنسة الانجيلية والكاثويكة 


شي* عن الجامعة ١‏ 
شي1 عن الجامعة 

صوت العقل في الاتحاد المصري 96 « ولقد طالعنا الجزء الذي ورد الينا 
فراينا الاعتدال باديا فيكل ما كتبه صديقنا الفاضلبحرر الجامعة وعل الخصوص 
مسألة الخلاف الذي يزق مل الجالية السورية في نيويورك فا البعض كان 
نخشى ان ينخاز صاحب الجامعة الى فريق دون ! خر ولكننا رأيناه اكت بالكؤات 
الاتبة موجهة الى تمثال المرية العظيم في مرفاء نيويورك حيث يخاطبه ابلا : 

« انني لا اجهل ما نحن مديونون به لبلادك منالقوة المادية ولكن هل اعطتنا 
بلادك من القوة اجثماعيا بقدر ما اعطتنا ماديا ٠‏ لست اعل الآن جوابا على هنا 
السوّال لانني ما زلت ضيفاً ٠‏ فسالاحظ وادرس واقارن ل استطيع الجواب 
عنه ٠‏ وانما وظيفة عجلة » الجامعة “في وسط مادي هائل كبذا الوسط بينمظاهص 
' تتازع البقاء ٠‏ ونواميسه الشرسة المحكرة ٠‏ مي ان لا تذمى ولا لحظة انه يجب عليها 
لنفسها ولقرائها ان تكون بكل لين ورفق واحترام ليع الاراه والاشمخاص ممثلة 
لمذا المبد! مذكرة به داعية اليه حاثة عليه ٠‏ وهوهو الجامعة الذي يجبان يجمع 
القلوب والنفوس برباط الوداد والتساهل واحئقار اباطيل الدنيا وزخارفها اذا كان 
يفضي الوصول الها دوس تلك اليادىء التي بدونها لا يكون الانسان انسائا » 

« وفي هذا الكلام دليل على ان محر الجامعة ليل مع حزب دوت آخر 
خلافا | اتصل بنامن مصدر خصوصي يوثق به كل الثقة ٠‏ ونحن يسرناان نرى 
صديقنا الفاضل يسيرعل خطة الحياد بل يسرنا ان لا يشيرالى الخلاف يرف 
الاحزاب حتى ولا من طرف خنى لاف مجلته لم تجمل لمل تلك الاخئلافات 
والانشقاقات بل جعلت 3ّدمة العم والادب والتاريخ والمبادىء السامية الفلسفية 
التي اشتهرت بها منذ ظهورها » ( جريدة الاتحاد المصري ) 


5.؟ رواية ابن الشعب 


( النى مثلها جوق الشيخ سلامه في هذا العام ) 
بقل صاحب الجامعة 





( في كيف يتسلط التيلاه على الششعب ويستولون عليه ) 

تركنا في الجزء النالث جاني مغهى عليها بعد مقابلتها لريشار ٠‏ اما ريشار فسار الى 
قضر الوزراء وكان الوزراة مجتمعين في جلسة خصوصية و رئيس الوزارة يذكر لمارف 
ريشار رضي مقابلته وان الصم صيخم قرسا بنه وبين الوزارة اذ يترك معارضتها ٠‏ فسأ له 
احد الوزراء وان الى السرر يشار ذلك فاجاب رئيس الوزارة ٠‏ ببق عليه مقابلة ذات خطر 
وخلوة لا يخرج منبا الا راض . 

ومأ ام الوزير كلامه حتى اعأرل الحاجب قدوم ر يشار ٠‏ فدهش الوزراة لانهم م 
بتفقوا معه على الحضور الى نفس امجاس ٠‏ ثم دخل ر يشارفقال 

ملام يا امحاب الدولة 

وزيرالالية م اهلا وسهلا بالسرزيشار 

ريشار- ترحب بي من فلبك ام من شفتيك 

وزير المالية - كيف لا اقول ذلك من قلي فانك جثت في حينك 

ريشار - اذا كنت تنتظرونني 

وزيرالمالية ‏ مأ كذا ننتظر ولكن كنا نؤمل 

ريشار- ولكن اتعل يا سيدي ان هذا الاءل لا ينطبق على عظمتع وعلى حقارني 

وزير الالية -- وكاف ذلك 

ر يشار- ذلك ان اعهدى تمن يزمون سيادة النبلاه على الشعب ٠‏ فانتم اعاظم الرجال 
الذين يحرسون عرش الملكة ٠‏ و'ماانا فلست الا نائبًا حقيرً! من نواب الشمب فكيف 
تملون في" 

وزيرالمالية ‏ ولكن الشعب يا سيدي صار مساوي] للنبلاه والملكية منذ اميم يحب 
الفريقين ويخدمها "ا يخدمانه 


ريشار- كلا يا سيدي وانما حقوق الشعب اشد رسوعًا وا كثر قدما ما نظن فائها 
تنتهي الى كرومويل الذي جعل شعاره ٠‏ ناج) مر طين ء بازاء ٠‏ فأأس حديدية كبري 
وسندان من خشب ٠‏ التاج رمزة الى الملكية والفأأس والسندان رمن الى قوة الشعمب 

وزير الداخلية - هل هذا تهديد ايها السرريشار 

ريشار- كلا ياسيدي ولكنه ثار يم : 

الوزير الاول - حسن ما قلته عن الشعب والملكية يا سر ر يشار ٠‏ ولذلك انشأ وا 
يبنهها طبقة النبلاه لتكون حاجرً! يبنها ٠‏ فاننا تحرى ترس بتي الشعب كبرياء الملكبة ٠‏ 
والملكية الماح الشعب ومطامعه ٠‏ وفي ابدينا ايدي الفريقين فيض إن نفعها مما رغبة مه 
الانمحاد والمسالمة 

ريشار ‏ الشعب يا سيدي لا يسالم ولا يعقد اتفاقًا في هذا الزمان ولكنه يأعس امرًا 

الوزيرالاول ‏ ولكن ماهكذا وعدنا ياسرريشار 

ريشار['وعدتم ومن هوالوغ الذي وعدكم عن ساني 

الوزير الاول ‏ ان لم يكونوا قد وعدونا فانهم جعاونا نزؤمل ٠ ٠‏ 

ريشار جعاوم توأملون انني اخون حز بي ؟ 

الوزير الاول كلا ولكننا ظننا 66.ه 

ريشار- ماذا ظنتم ١‏ أظتتم انني ارتشي ٠‏ اهذا هو السبب الذي جعلك يا حضرة 
الوزير نطلب مقابلتي في هذا المسا* مقابلة سرية 

الوزير الاول ‏ ولكن هذا كلام ...٠‏ 

ريشار هذا الكلام القيه سيك وسط الجلس بلا خوف ولا وجل ٠‏ لقد جثتم الي» 
تعرضون عل هدايا الملك وشمه فانا الآن ادفع بقدمي هدايكم ونتمك . انهم . 

الوزير الاول ارفاقه ‏ لم ثبق لدينا الا الوسيلة الاخيرة 

ريشار متا حدينه ‏ فاذا تقولون غد! اذا وقفت في منبر مجلس العموم وصرخت منه 
في وجه الام ة كلها ان تطلبون رشوثي ٠‏ ماذ' ثقولون ؟ 

الوزير الاول ‏ واي برهان لديك علينا ٠‏ الدس في وسعنا الانكار 

ريشار_كل من ينكر مك اصنعه بهذه الكلة : ان ت كاذب 

الوزير الاول بغضب ‏ فادً لافناغدا في جلس المموم يا سيدي ٠‏ نحن نريد السلٍ 
وانت تريد الرب ٠‏ فللكن ما ريد _ 


ااام امام م 777777212121210 
امم ا . 





.؟ رواية ابن الشعب 
ريشار ‏ نعم وغد! نلتقي 
والمرسم في هذا الفصل قسيان ٠‏ قسم منه قاعة الوزراء الني عقدوا فيها جلستهم والقسم 
الثاني غرفة الملك والملك فيها يتنصت ولدعم كلام ريشار والوزراء٠‏ ثلا اشتد النزاع دخل 
ط الوزراء حارس واسرً "كاين الى الوزير الاول ٠‏ فقال الوزيراريشار: سرريشار 
نفضل وانتظر قليلا في هذه القاعة لشأن خصوصي م خرج الوزراد فاحدذ ريشار يقول 
مفكرا 
ولكنما عسام ان يريدوا واية حاجة لمم واصر 
هل راموا خداعا واحثيالا" لا يذائي الذي طلبواوضري 
ولكن لا اخاف ولا اباليي بكيد من جبوعهم ومحكر 
فان الشعب احمعه ورالي 2 يقيساعدي ويشدازري 
وهذا قأدم أخذنه عيني , نهو في الصعابة ليت شعري 
وكان القادم هو الملك نفسه وقد ستر رأ سه بقبعة كبرى وغير زيه ثم دخل من الباب 
الفاصل بين الغرفتين ٠‏ وهذه ثي الخلوة التي قال عنها رئيس الوزراء ( ان ريشار لا يخرج 
منها الا راضتا ) فانشتم الملك كلامه بقوله : 
. الرجل اللجهول - انك نجب من روأيتي لانك لا تعرفني ايها السيد ٠‏ أما انا فاعرفك. 
فانت سكرتير هذا الجاس 
نيجاول ريشار الانكار م الزجل كلامه 
الرجل الجهول -- دع الانكار فانني اريد » ان نكون سكريترًا مجلس الوزراء 
وبظبران ريشا فهم مراد الرجل بالمال ول حقيقته فابتداً الانخلال سي عريته . 
فقال ‏ انا ما ثقول يا ٠‏ ميأورد ء 
الرجل الجهول ‏ حسن . قد فهم ىكلاي. تفضل الآن يا حضرة السكرتير واجلس 
الى هذه المائدة واكرم فحص هذه الاوراق 
م ان الرجل دفع اربع اوراق الىر يثار واحدة بيضاهلا كتابة عليها وثلاث مكتوبة 
الاولى امس ملي ين لقب مقاطعة كرلستن وما يتبعها في اقلم ديفونشير الى يما 
مكان الاسم ببياض ٠‏ والثانية » امس ملكي ين لقب كونت على وجه الارث الى ١‏ . . د وهنا 
مكان الاسم فارغ ايا ٠‏ والنالنة صورة صك الزواج المعقود بيت المس و لور ابنة 
اللورد و لور وحفيدة المركيز سيلفا ور يشاردرلنتن الذي اصي سمى الكونت دي كولستن. 
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وشروط الزواج هي اول" إن مس وإلورتث زوجها الجديد مائة الف جنيه دخلا ستوياً. 
ثانا ان المركيز سيلفا اوصى لفيدته مس وبلور بكل ثرونه فعي وارثته الوحيدة ٠‏ ثالش) 
ان لقب لورد الذي كان لا" في مس وإلور يعي ازوجها ولاولادها يحق الارث : 
ولا فرغ ر يشا رمن تلاوة هذه الاوراق قال له الرخل الجهول ان بلا مكان الا 
فيها بأسم ( ر ١‏ بشار درلنتن ) ففعل ريشار مذهولا مدهوث) ٠‏ فقال له الرجل المجهول 
ب لا ريب انك رجل قوي لانك نص الى هذا الحد ٠.‏ ولا شببة في انك ستكون 
رجلا نافما لللك والملكة. ٠‏ وانت تعل ان الوزارة قد فقدت شهرتها وأذلك فانها ستسقط ٠‏ 
ومتى سقطت فان الملك يولفها من العنصر الديموقرامي ٠‏ بل قد معمته يقول منذ حيرف 
انه سيخئارها من اصغر اللوردات سثا ليكونوا ١‏ كثر نشاط) ٠‏ وانت صغير الس ولورد 
بحس هذه الاوراق ٠‏ أفلا نظن ان الانسان يخدم وطنه وهو في مقاعد الوزراء خدمة 
اقم من خدمته لهوهو في مقاعد النواب 
ريشار مذهول اخلاص لا حد له ٠‏ ونعم لا عدد لها 
الرجل اجهول ‏ بقيت لديك ورقة 
ب نعم ولكنها بيضاء لا كثابة عليها 
الزجل المجهول ‏ الا تفهم المراد بذلك 
ريشار. فعمت فهمت ٠‏ وهذا توقيعي عليها ارهنه لديك دلالة على الاتفاق يننا 
النجل الجهول أما انا فانني عائد الى الملك لاخبره اننا تعارفنا وتصادقنا 
م خرج الملك و يت ر يشار وحده في غاية الذهول م انثا يقول 
الان قد نلت” المى بل فوق ما قد >..-” أمله منت الايام 
نلت الوزارة سيف نهار واحدر فنا ميد الملك سيك الاقوام 
م يشيرالى كرسي رئاسة الوزراء) 
والاص امرسيك ثم هذا بجلسي اقففي على قومى به احكامي 
تمعد من هذا المكارن ارادثي في الارض من دان ومن مترام 
وتسير يك الاقطار نافذةٌ يما ابغيه من نقضٍ ومن ابرام 
من ذا يا كيني ويملك سلطتي بل من ببارسيه رتبتي ويسابي 
ليس المليك اليوم الا آل و«الفمل للوزراء والمحكام 
ياخير ملكت يعظم قدرها بيت الإالك ايما اعظام 


4 2 مشاهدات في اميركا 
اني انا مولالئر فاحني رسك 01١‏ عالي لدسيه” وطأطثيه امامي 
ماذا ارى من ذا الذي هو قادم< 2نحوي... تعال تعال انت مراعي 
( هنا يدخل مسن سكرتيره ) 
ريشار أعرفت ماذا قد جرى لي ٠ ٠‏ 
“مسبت نعم جأءت امرأ نك 
ريشار- اي امراة ؟ 
مسن -جافي ٠‏ انسيتها ؟ 
ريشار بغضب شديد ويل لها من غضي وانتقائي 
خرج قاصد ١‏ مقابلتها لطردها والتفرغ منها 
فيا ايتها الافعى التى خدعتر أدم وكنتر سببا في سقوطه ٠‏ يا افعى الاثرة واللذة 
والسيادة والطمع التي دعا اليها الفيلسوف نيش كا ”يدعى الى الاهة قادرة مقدكسة٠‏ أنك 
لاتزالين تستغوين اعاظل الناس حتى هذا الزمان ( ستا'ِي البقية ) 











مشاهداث في امير نا 


درس في المدنية الامير ئية 
بق ع المشاهدة العيانية 


“تت اال ته 


١ 
سقيا لك ايها العمل‎ 

حين وطأأت قدي ارض اميركا الثمالية وجدت فيها عدة كتب من:. مصروالشام 
واميركا الجدوببة وغيرها يذّكر فيها اصحابها أسفهم لانتقال الجامعة من مصر مقر وا بالمسرة 
ذلك الانتقال لان الجامعة سكن بدمن درس اعظم مدنية في العام ونشر أ ثارها عبرة 
”5 م الشرقية ٠‏ فاجيت مراسلي' الافاضل أن أمير قد | كتشفت منذ زءن بعيد 
جد ” لياكتشافها ٠‏ ولكني مع جوابي هذا الجواب كنت” اشعر بانني ما اجبت به الا 

, سيل الاتضاع الكاذب 2 يعمد اله الانسان حين ارادة تكبير النناء الموجه اليه 


مشاهدات في اميركا ا 


بدل تصغيره وزيادته بدل انقاصه ٠ ٠‏ فانني في الساعة التي كنت فيها في الاسكندر ية 
أتراوح بين الانتقال وعدم الانتقال ٠‏ في الدقيقة التي احئنك فيها هذان الامران سي 
تفي احثكأكها الاشد وازم الترجيح يبنعا١٠لم‏ لتخلبفي نفسي ارادة الانئقال على ارادة 
البقاء في مصر الا بسيبين ٠‏ احدها ذ كرته في المنشور الذي وزعله من مصروهو الرغبة في 
ضم عمل ماري الى مل صنكافي والناني وهو الذي كان داعيا الى تحميس النفس واثارة 
الفكر الرغبة في مشاهدة اميركا ودرس احوالما ٠‏ فاذا كانت هذه الرغبة قد هوتنت علي» 
اصعب الامور لدي" فلا جب ان تكون ف مقدمة رغائب قراءي الى» 

ولا فطعت اليجر المنوسط الى فرنسا حسبت نفسي انني ما زلت في وطني ٠‏ وقد قال 
الفرنسويون في امثالم التي بعضها لا يخاومن الغلو والمبالغة < لكل انسان وطنان وطنه 
الذي ولد فيه وفرنسا » لجلت” في فرنسا جولة ابن البلاد الذي يعرف اشياءها واتتخاصها 
حق المعرفة ٠‏ ويحضرني الان في هذا الصدد نادرة صغيرة ٠‏ فانني للا دخلت الى متحف 
3 يفين في با بز مع اثنين من الاصدقاء اخذ الدليل يسرد لنا تاريخ مشاهير الرجال 
الجثمين بالشّعم في هذا التحف ء واندفع في ذلك يخبط خبط عشواء » فلا راي أراجعه 


بلطف .في (تاريخه ) وادّكر اسماء الرجال عيجبا بامما اول ما يقم نظري على تَاثيلهم ثاب. 
الى التوكدة والتأني وصار لا يذكر لنا شيا الا اذا سالناه عنه ٠‏ ولكني لما وصلت الى ظ 


المافر وجلست” اكتب الى الاسكندرية آخر كتاب من العالم القديم قبل ركوبيالباخرة 
الى العالم الجديد بساعة واحدة شعرت حينئذر بوحشة حقيقية وزاد الم الغربة سيك نفسي 
زيادة ما كنت اتوقعها ٠‏ فشعرت حينئذر شعورا شديد! بلذة البلاد التي فارقتها سي 
الشرق ويخطارة الام الذي اقدمت عليه من تمريق عائلة جدلمعة منذ صتين صدة وهدم 
ادارة في قارة لبنائها في قارة وضغط على عواطف عائلية وعادات خصوصية ٠‏ ورا كانت 
هذه الدقيقة عندي اصعب الدقائق من يوم سفري ٠‏ ولكن هل يعل القار ماذا كان 
تسليتى الوحيدة في وثي هذا الوثوب من معاوم الى مجهول 4 ان نسليتي الوحيدة التي كانت 
نخفف عندي.مرارة كل م ني نلك الرغية التي ذكرها في مقدمة الكلام ‏ الرغبة يك 
مشاهدة إميركا والمعيشة فيها حيناً من الدهى ٠‏ فتصورت شاتوبريان تائهاً في احراس اميركا 
العذراه بين قبائل الحنود يدرس الطبيعة والناس ويتعرىبهذا الدرس عا لقيه في وطنه 
هو وا بل في ابان الثورة الفرنسوية من الاضطباد والعدوان٠‏ نصوّرت” مكيم غوركي نمي 


هذا العام قبل قدومه الى العالم الجديد ( اميركا اميركا متى اضم قدي على ارضك ) ويقول 





٠ ٠‏ مشاهدإت في اميركا 


أنه قادم اليها لبسيئل مر روحها نوه جديدة تزيد قوته على محار بة الاسئيداد والجهل 
والاثرة في بلاده ٠‏ واي شيء في الدنيا العمل والسياحة والدرس يقي نفس الانسان 
ويزيدها معرفة بالاشياه والاتخاص في هذه الذزيا ويحملها على زيادة التساح والمعذرة 
لنخميا اخلاق الناس حقء الغهم ٠‏ اي نعم ايها العمل المقدكس يامعرتي الانسان ومسليه 
عن كل امل ذاهب وظن خائب. لقد فت في نفسي سيك تلك الدقيقة الصعبة مقا كل 
شيف ٠‏ ان عاطفة العائلة والوظ”. والصداقة والالفة الراسمفة م العادة وللصلية وكلام 
الناس وغريزة اثقاء الالم والضر#_كل هذه قد انحنت وخضعت امامك في نفسي باشارة 
من يدك 
إن 


انظرة الاول 

ع هرون الله السييل ووصلت الى نيويورك بعد ان قطعنا سيك الاوقيانوس مسافات 
عمق الماء فيها /41.ه قدما وهو اعنل حمق )١(‏ 

قال الممزاني ‏ اعيذك من النظرة المادعة ٠‏ وهو يعني بالنظرة المادعة النظرة الاولى 
التي ينظربها الرائي ويك يخسبها حا فاسدا لعدم تأنيه وامعانه ٠‏ واجننابًا لحذه «الدظرة 
المادعة ٠‏ لا اذك هنا تاثراتي وانفعالاتي حين وصولي الى نبوبورك بل 1 كتني بان اصور 
الوسط الذي اصيحت فيه تصويرا فوتوغرافيا واترك الحم الى حين ١‏ خر ٠‏ ولكن هذا لا 
أ ممنمني من ان اذكر الان ما رايته هنا مر:. ٠‏ قوات عهى 1000 اخلاق هذا الشعبي 
العظيم وحمل / له المكان الاممى بين شعوب العالم 

وانني ابد اولا بالصورة م اعود الى ذّكر القوات العفهى وأ ردفها بعد ذلك بالمشاهدات 
العظية والفوائد العلية ا الجليإة والنكاهات المطربة التي 0 ينبا في هذه البلاد 

قبل وصولنا ييومين الى نيو يورك ارتفع الضياب فغطي وجه الاوقيانوس وصارت باخرثنا 
سيج في يحرين من الماء والضباب ٠‏ فبرع يجي نيه زرا وججمع نفر] 

من اليجارة هناك استعداد! للطوارىء ٠‏ ثم اخذت تصوات ببوقها الخاري تصويئاً 

مع متصل فيه شي من الشكوى والانين كصوت 1 لق يصيم مناديا صغاره (؟) وقد 

)١(‏ هذا العم كائثن في ما ورا ٠‏ نيوزيلاند ٠‏ بين الدرجة 48 و.ه 

(6) اختراع جديد ‏ راينا في الجرائد الاخيرة ارت ضابطا ايطاليا أخترع آلة تنم 
اصطدام السفن التي يكتنفها الضياب في الجر فتى سبحت السفينة علىمسافة ٠٠١‏ يرد من 


مشاهدات في اميركا 1١‏ 


اسقر الضباب حت ليلة وصولنا. فني الليل انقشع الضباب وكنا في السفينة قد شعرنا براتحة 
البر لانهم اعلنوا اننا سننصل في الساعة التاسعة مساء ٠‏ فقبيل الساعة التاسعة لحنا التور 
منبعثاً من منارة نيويورك فصاح الركاب صيحة الفرج والابتهاج واجتقعنا سي جانب الباخرة 
ننتظر عودة امواجالنور ٠‏ ثم حانت منا التفاتة فابصرنا م ركنا شراعيا اميركيا صغيرا فتحققنا 
اننا أصيورا على مقر بة من البر فاندفم بيع آلر اركاب نحو جهة المركب وصار وا نتيحون ويبتفون 
ويحيون بجارة المركب واليجارة يحيونهم بمثل تحيتهم ٠‏ وكانت حمى الب حمى الوصول الى 
البرت بعدمشقة السفر سبعة ايام كاملة ندب فيمفاصلنا ديب الى ٠‏ وصا ركل منا يشعر بان 
التضامن الذي كان يننا نحن الك قد اخذ يخخل" واسيم كل يفكر في نفسه ويه شغله 
في الند 

ويظهرآن مماء نيويورك ارادت اف تستقيلنا استقبالاً عظياً فبعشت في تلك الليلة 
بزو بغة هائلة نمحبها رعد يصم" الا ذان وبرق يخطف الابصار. فضسحكنا لذه الزوبعة لاننا 
اجتزنا موضم الخطر وحمدنا الله انها لم تصبنا ونحن في عرض الاوقيانوس لان الج ركان هادث 
والخر ساكدا طول الايام السبعة ٠‏ ويينا تحن منيسطون آمنون واذا بصوت هائل من اجو 
ترتعد له الفرائص ٠‏ وشعرنا بهزة في الباخرة ٠‏ وكان السبب ان صاعقة وقعت على مقر بة 
من الباخرة واشبع ال حول الباخرة كهرباء <نى اعس الربان بدخول الركاب الى اماكنهم 
في السفيئة ٠ ٠‏ فعرتنا خشية لاننا لم أ” من الحظرغرقا لنقع سي الحطر حرق ٠ ٠‏ فدخلنا قاعة 
الاستقبال في ظهر الباخرة وقلنا لرفيقين معنا موسيةيين واحد رومي قادم من فلادفستوك 
في الصين وواحد امبري كنا يشتفان أذان اركاب في اثناء الطريق أن يوقعا على البيانو 
والكنجه توقيعاً نك اعصالن الزوبعة او يغطي صوتها على الاقل بصوت اعلى منه ٠‏ فاندفم 
الموسيقيان يوقعان اللانً ميجة والسيدات يرقصن > الرقصة الاخيرة ٠‏ وفي اثناء الرقص والغناء 
النفت* من نافذة القاعة فابصرت في الجو امرًا ادهشني ٠‏ ابصرت لاو مرة كيف لقع 
الصاعقة ٠ ٠‏ فانني رأأيت في الجر فوق ستل اليحر بائتيمتر خطاهائلاة )م ناريا حذ جا 
الابصار مقروثًا برعد هائل عت له الا ذان ٠‏ ولست انسى هذا المنظر البديع في حاتي ٠‏ 
ان العالم الجديد اراد ان يرينا عظمته وشدة عناصره قبل وصولنا البه 

وقد رس السفينة نلك الليلة خار جالميناء فبقيت وحدتيعلى ظبر الباخرة اروح واجىة 
سفينة اخري خرج مكل واحدة منهما عجر كبربائي قوي يضغط على آلة في السفينة 
الاخرى وهذا الضغظ يتصل الى الات الباخرة فيوقفها فتقف السفينتان معأ 


"١‏ رسائل ومسائل 
وانأمل في انوار المدينة حولي وانا غير مصدق انني وصلت الى نيويورك سيدة مدن العالم 
الجديد التي كنت اراها في تصوراتي وآ مالي ٠‏ فبقيت على ظهر الباخرة حتى الساءة الثالنة 
بعد متغصف الليل لان الكرى مجر جفني" ٠‏ ولكن لا بد من النوم اجتنابا لضشعف القوسك 
| في الصباح ٠‏ فنزلت الى غرفتي ونمت اربع ساعات وسية الصباح دخلت الباخرة بئا الى 
مرفاء نبويورك اعظم مرافء العالم 





4 , و ب 1 /,. .8 
مسابل و سا ل 
ننشر في هذا الباب الرسائل والملاحظات التي ترد على الجلة قيالمواضيع المفيدة ونجيب 


فيه عن الاسئلة الصحية والعلية والمنزلية التي ”ثلتى عليها معقدين في ذلك على المصادر 
الموثوق بها كل الثقة 





اجوبة الاقتراج 
( تابع لتهزء الثالك ) 
هل مكن ان لقنذ المرأة في العائلة صديقا لحا يعاملها وتعامله معاملة الصديق 
لصديقه دون ان "يخشى من خطر وقوع الحب يبنا 


/ 
يمكن للرأة اللقدنة حقيثة والمهذبة والحبة لزوجها ان تصادق رجلا من غير عائلهيا 
دون ان 'يخشى من خطر وقوع الحب ينها هذا اذا كانا كلاها فوق الثلاثين مرل 
العمر ٠‏ والعكى بالعمكس ٠‏ 
مار يدا يوكانان تقولا مععان 
1 3 
اله خلق ]دم ثم صنع اعرأة منه له ٠‏ البارود والنار لا يلتقيان 


مونت "عا نعوم مرح 






رسائل ومسائل م 
٠‏ ظ 
الجواب موجود فيذات العبارة ليأ خذ منها السوّال فيحكةابن حزم « أ الصداقة 
الاسسان وهذا اول درجات الغرام » ولو فرض ان الصداقة لا توآدي التهور افلس بها 
عار على الزوج ٠للس‏ ذلك دليلاة على انه عار عن الوداد الذي تطلبه المأ عند غيره ٠‏ 
سل المرا'ة هل تريدٍ ان يكون ازوجها صديقات ٠.99‏ اذا جاز للرا'ة ان تجود بودادها فا 
سق يأ تر ترى 9 اذا كانت صداقة - لا نكز ار 2 اللمديل عزف وباب 


بيت الطلوب نبشه في لب اناك 





طلبتم من القراء نبش بيت مما قالنه العرب يتفق مع قول القائل في الجرء الثالك 
المرأة للم والرجل هر ضار فلا ثقربوا الرّ من اللحم ابدً!» 
فاليم جوابي : 
قد علق بذا كرتي قول ال رجي واظنه منطبقاً تام الانطباق على اقتراح الجامعة 
وهاء نذا اورده ليت ىالا "دباء فيه رايهم 
قال المرجي 
ثقول وقد دب" الكري في جنونهم وهم وسنات وغظ نيام' 
فديتك هذا الليل ولى مخلفا لعينيك> سملا هل اراك عام 
فقأت وهل "يغ الغطلس جائما وفي قربه شاة” ونيه أوَام 
نبويورك ١٠آاب‏ » اسعد الحامائي » 
رودل ظ 
00 تظولجئزة(01 
لمشي المراة: الحسناهذودسر والرة هري وهذا الث ذو نهم 
)١(‏ قد تفضل ايضاً حضرة الشماعى اعلواجه رستم باييات سيك منتهى الرقة والجذالة 
تقر يظا للجامعة ونار يسًا لانتقالها المنيو يورك فلحضرته جز يل الشكر ولولا ان الجامعة تجتتب 
نشر مديحها على صنحاتها ازينا تحاتها بهذا التقريظالذسيك يدل على فضل ناظمه وحسن 
ظنه بانجلة 





؟ رسائل ومسائل 
أو أمتلا اليت من دبس رومن عب وذاره بدوسيك” السحرا و ف 
وان دنا مننطيس” من حديير قم بجذبه صكحييب بالغرام *ري 
اوندن' ناد من البارود محرقة فانها تجمل البارود ذا خيرم 
نيوبورك مخايل رست 


اظن ان البيعين التالبين خير ما 0 اقتراحم في يجام الغراء فيجزها النالك ٠‏ 
وقد عثرت عليهما بعد البحث ولكني لم اوفق الى معرفة قائلها 
ان لساك ولا عدمتك سائلاة فيا يظاه” في الامور وبكتم 
لحم اظاف به سباع جوع مأ لا يزاد فانه يتقسم 
ل 
) أي النساء - الخديدة حامة 
اظن قراء الجامعة يشكُون في كون الذي يكت هذا الراي امراكة ٠‏ وسواه عندسيه 
شكوا او صدكقوا فانه لا بد لي من ابداء رالي في هذا الموضوع وهو رأي النساء وارف ا 
يجهرن” به ٠‏ ان اصحابنا الرجال الحترمين حيزا يعرض لمم بحث نسائي كبذا البح يندفعون 
فيه مل اقلامهم واشداقبم لا سما وأنهم بتملون ان النساء لا يمكن ان يجاو بنه فينطبق على 


اصصابنا الرجال قول الشاعس 
وأذاما خلا الحبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا 
ولكنا هنا في بلاد المرية والعمل يمكننا نحن النساء ان نرد عنا تهم الرجال ومزاءمهم ظ 
|| الباردة ظ 


اولا" ‏ « الاقتراح » اقترحت الجامعة هذا الاقتراح فاجابها المراساون « وكلهم من 
الرجال طبعا » اجوبة مخئلفة ٠‏ والمال ان الجواب على هذا الاقتراح يجب ان يطلب من 
النساء لا من الرجال ٠‏ وحيث ان الرجال قد اجابوا فلننظر في اجو بتهم ٠‏ فان كثيريتف 
منهم قالوا انه ممكن والارجج عندي ان هللاء غير متزوجين ٠‏ و بعضيهم قالوا غير مكرك 
وبذلك حكواعلى انفسهم حكا شديدا يصعب علينا اللتصديق بانهم يقباونه لانه يسية 
الظن بهم ٠‏ واذًا ما هذه القشور اللامعة والطلاه المزخزف سيك الفاهى الذى يعون به 


رسائل ومسائل "1١6‏ 


انفسيهم مّدنين اذا كانوا لا يقدرون على حفظ ابس قواعد النظام الاجتاعي والفضيلة 
العائلية ٠‏ واي فضل يكون لعصرنا هذا الذسيك سعونه عصرنور وا رقا علي عر بية 
الاول ٠‏ . فليسهع حضراتهم ما قال احد ابناء عصر الشمهجية . قال عنترة ذا رس بني عبس 
واغض” طرفي ان بدت لى جارقي حتى بوارسيك جارتي مأ واه 

افلا يخجل ابن القرن المشريت حين يرى نفسه انه غير قادر على بلوغ درجة هذا 
العفاف والسمو الذي بلغ اليه بدوي كعنتره نشا* في خشونة الحمهية 

ثانا هذا في الاقتراح وإما سي البيت المظاوب نبشه فالمصيبة اعظم وعاء المصيرة 
أكبر . اذا كان الرجال ينزلور-. المراة هذه لمنزلة ويشبهونها بلحم والرجل الم الضاري 
فبذه الشبهادة منهم في حق انفسهم لا تصدق الا عليهم وحدمم تين نسم لمم أنهم هررة 
ضارية كا يقولون عن انفسهم ٠‏ اما نحن فاذ| كنا لما فلحمنا مر لا يوأ كل ٠‏ وانني استغرب 
من الجامعة كيف تأذن بنشراقوا لكبذه الاقوال ضدتنا وتعطلي الرجل خصهدا حق المرح 
فيها 5 يريد ٠‏ بل استغرب حكيف اننا انتقلنا الى الغرب وانخذنا بيع عاداته واخلاقه 
واكنسبنا منه اللغة والثروة ولا نزال. نحافظ على المبادىء التي كانت تدور عليها هيئتنا 
الاجتاعية سل الشرق ٠‏ فبعاك «المراة لحم والزجل هر" » لا وظيفة لها الا ان تراكل . 
وأما هنا فالمرا' ة مساوية لارجل بل فوقه فلها الي سيك ان تتصرف بواهبها المقلية والادبية 
كا تشاءوها المرية المطلقة فيان لا ميجن نفسها في سين « العادات الشرقية » التي تعتبرها 
ملكا للرجل ٠‏ وبناك عليه لها كل الحق في ان تييع وتشتري وتأخذ وتمطي وتروح ونجىه 
وتبدي افكارها في حميع المسائل الخئصة بعائلتها وشغل اخيبا اوزوجها اوابيها. فبدلا من 
« مين المراً ة في يجن ضيق » أي ابعاد الحم عن الم يجب ان يقال « ان الحرت الضار ي 

يحب تهذ ببه وتأ د ببه » وهذا هوالحل الحقيق لإسألة 

اذا قبل يونا ان اسراباً من المررة الضارية ممت على مدينة نيوبورك فبل تقول 
الحكومة للناس اخلئوا منها وعطاوا اشغالم ومواهيم ام ثقول لمم ادبوها 

وكا ان صاحي امضاء « تذّكار » ذ كرقصة صغيرة عن صاحبه للدلالة على ارن .في 
الرجال قوماً افاضل فالى القارىء قصة صغيرة وقعت لاحدى صديقاتي للدلالة على اركف 
ال مر قد يأ كل احيانا ولكن لطبا . ٠‏ فقد ذ ت لي صديقتي المشار اليها ان شاب كان يتردد 
على ييتهم وكان صديق العائلة فكانت صديقتي تلاطفه وتمازحه . فاغتر الرجل بلطف السيدة 
ومزاحها وفي ذات يوم كانا في غرفة في البت حيث وجدا وحدهها الفاقاً فني اثناء الحديث 


1" اخبار علية 


والمزاح المألوف نسي الشاب نفسه واخذ بسرعة يد صديقتي وقبلها فُكان جوابها انها بذات 
اليد التي قبلها صفعته على وجهه صفعة شديدة ثم خرجت مر الغرفة بكبرياء السيدة التي 
اهينت ٠‏ ومنذ ذاك الحين لم يعد بقع نظره على نظرها ٠‏ فاذاكان هذا ما يأ كله الث دوما 
فبئيثًا مريًاً ..٠.٠‏ ( قارنة ) 


| سبالاخبار اليم 


96 جسر بروكان 96 « انظر رمه في صدر هذا الجزء » طوله 7087 قدماً 
وقد ابتدى: بانشائه في؟ ينامر« كانون الاول » سنة ١807٠١‏ وحرى افنتاحه ِف 
١‏ مايو« ايار» سنة +188 وعاوٌ قواعده عن ستل الماء 5074 قدمأ وعاوٌ الجسسر 
نفسه عن سطلح الماء 17 قدمأ وقوة كل سلك من اسلاكه ١١‏ الف طن وججموع 
القَوة التى تحمليا الاسلاك ١6‏ الف طن و 58١‏ طا : وعرض الجسر 5 قدماً 
والطول من قاعدة اللى اخرى ١5‏ 15 اقدام٠‏ وطل الجسرخطان للسكة الحديدية 
وخطان للترامواي وطريقان للركبات وللشاة طريق عرضها +1 مرا ٠‏ ومن تحته 
عر السفن التى علو سواريها ١‏ مترا ٠‏ وقد انفق على بناء هذا الجسرء ١‏ مليون 
ريال و ,0٠‏ الف ريال 

9# تمثال الحرية 36 «انظر رمه يه صدرالجزء الاول » نصب في مرفاء 
]أ نيويورك في اكتوبرسنة 1847 وهوهدية منالشعب الفرنسوي الى جمهورية 
الولاياته التحدة ٠‏ وقد صنعه النقاش الفرنسوي اوغوست برتولدي با كتئاب جمعه 
الفرنسويون ٠‏ علو التمثال وحده من اعلى القاعدة حتى القبس الذي في يمينه ١6١‏ 








اخار علية حدق 

قدما وعلوٌ القاعدة وحدها 150 قدما وقد جمم الامبركيون ننه باكتئاب بلغ 
6 الف ريال ٠‏ ورا س التمثال يقف فبه اربعون شخصاً براحة تامة فتأأمل ٠‏ 
وعلى شاطىء نيويورك بواخر تنقل اازائرين اليه *يصعد الى رأسه بسل في باطنه 
واجرة النقل ربع ريال ٠‏ ويظبرات هذا التنثال اخذ في النداعي لثقله وذلك 
يختمون اليوم بترهيمه وتقويته وزيادة النورالزي ف قبسه لينفع السفن م الليل 

“9 فمل الديناميت في البيض 96 يشكوالناس في جهات فننيجو وكلارين ِف 
بنسافانيا من ان الدبناميت الذي يستعمله الفعاة يف انشاء السكة الحديدية هناك 
يقتل الجنين في البيض قبل تكونه وخروجه من البيضة وذلك عند اهتزاز الارض 
من فعله وأذلك قد لا يجدون فيالاعياد القادمة منالدجاج وديك الحبش والاوز 
والبط ما يكنى الناس.واذا وجدوا منها فيكون ابن سنتين 

96 أكل الكلاب 96 قالت البرلئر :اجبلاط انه في مدة ثلاثة اشهر في المانبا 
ذيم +٠0‏ ؟ كلاب وببع لخجها للطعام . وأكثر للدت ذها لكلاب مدينة مخ 
حيث الايطالرون يستاذون با 

94 امه 26 دخل رجل وامراً ة الى فندق كران يونيون اوتلفي نيويورك ومععا 
صندوق للامتعة فباتا هناك ليلة وني الصباح وجد صاحب الفندق ورقة عل المائدة 
جاء فيا انا نركا له خمسة ريالات لأخذ منها اجرة الغرفة والباقي للطفل ٠‏ ٠وكان‏ 
في الصندوق الذي مععها طفل مره سنتان تركاه في الغرفة ٠‏ والتوقيع على الورقة 
« امه » فتَأمل في هذه الصجية من الام ٠‏ اما الطفل فارسل الى دار اللقطاء 

6 مضار التلغراف اللاسلى 26 بد د بعض التجار في شيكاغو لهاس البإدي 
باقامة دعوى عليه اذا لميرفم من جنوي المدينة مكتب التلغراف اللاسلي لان 









م1" تديير الصفة والمازل 


هذا التلغراف جلذب الجرى الكبر بائي فينم أ لات التلفون من العمل ٠‏ وقد 
توقف عن العمل الف تلفون لهذا السب كنا استعمل التلغراف اللاسلى 

“9 قانون لدم الاولاد من التدخين 36 ارتف الاجنة التي عينها جلس العموم 
الاتكليزي لفحص مشروع منعالاولاد من التدخين قد وأفقت علىهذا المشروع ٠‏ 
وهويحم بالسجن على كل بائع دخان بيع منه شيثا ولد سنه دون السنة السادسة 
عشرة ٠‏ ويجيز البوليسوالملين انيضبطوا كلدخان يجدونه ممولد دون هذا السن 





ديعا لصي والمسسرل 
الصحة 0 الغريب 


لايخ أن « المعدة بست الداء 1 ورد قِ الحديث وأنثه الاطبأه ٠‏ ومدارايا من 
امم مبادىء الصىة ٠‏ ومن شروط هذه المداراة امتناع الانسان م حمل اي حمل متعس 
حين الطعام وبعده مباشرة ٠‏ لان المعدة تحلاج الى الدم لمساعدتها على المغم فاذا اشتغل 
الاسان شغل عقلي او بدني متعب انتشرالدم في الجسم متراميا نحوالعضوالذي يعمل 
4 3 
ويتعب فينشأ عن ذلك عسرالحضم وتكدير صفو المزاج تكديرا مضرا 
وقد كان الجاجرون هنا يشتغلون منذ بضع سنوات ليلا ونهارا بلا انتقطاع ويا كلون 
وم يشتغلون ولا يقفلون مخازنهم حى الساغة التأسعة او الماشرة مساك واحياناً حتّى منتصف 
الليل ٠‏ فن جراء هذا الاجهاد المضني أ صيب كثيرون منهم يعسر الحسم وشعق الئدة 
وخسروأ نيهم ٠‏ ويظبر ان هذا المخال قد اثرفي الياقين او ان تجاح اشناهم قٍِ السنوات 
النحس الاخيرة انس لمم مجال الراحة فاصيحوا يقفلون مخازنه فيالساعة السادسة مساك كباقي 
مخازن الامتركار'. . الا انه بقيت لديهم عادة مضرة ثم فيها مسيرون لا مخيرون لانهم 
مضطرون الى مجاراة الاميركان فيها ٠‏ ونريد بها عادة « الغداء » في نيويورك 
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ان اصيخان ب الاشغال سيك مصر وكغير من اقطار اوروبا يقفلون مخازنهم عند الظبر 
للاستراحة ساعة او ساعتين او اكثرحسس العادة الجارية ٠ ٠‏ فى مصرمفلا لقفل البنوله 
والحلات ن الكبرى عند الظبر ساعئين او أكثر او اقل ٠‏ والبنوك في القاهرة والاسكندربة 
مغلا لا نتم بعد الظهر الا في الساعة الرابعة ٠ ٠‏ فيذهب اصعاب الاشغال__ عند الظبر الى 
يبوتهم فيأ كلون بتأنر على موائدم واكثرم ينامو بمد الغداء برهة لتبديد القوى التي 
نقدوها في اعال الصباج ٠‏ ثم يعودون الى محلا تهم أ أكثر نشاطًا واقدام] على الاعال ٠‏ 
اما في نيو يورك فالبنوك نعم منالساعة النامنة صباحا حتى الساعة الثالنة بعد الظور دورثف 
انقطاع وبعد ذلك ثقفل باقي النهار ٠‏ ولذلك يضطر اصحاب الاشغال الى ايقاء مخازنهم 
مفتوحة بلا راحة في اثاء النهار 

اما ظعامهم الظهر فهو مت الغرابة يبمكان ٠‏ ويكني للدلالة عليه ان نصف للك احد 
مطاعمبي « الستجاة » 

تدخل الى المطعم فتجد الناس وقوفاً ينتظرون نوبتهم ٠‏ وكل واحد منهم يتناو ل طبقاً 
* صبنية » بسك بيده يرع اطباق الخارى والاغار يخثار منها ححنا او صحنين و يضعبا 
في الطبق الذي في يده ٠‏ ع عر با نية فيها ملاعق وشوكات وسكاكين في أخذ واحندة من 
كل منها ويضعها في الطبق ٠‏ وف طريقه يجد قطع الخبزحشوة بالزبدة او الحم فيتناول 
منها ما يشاء ٠‏ عم يصل فيطريقه الى مكان فيه رجل واقف وامامه قدور الطعام في منشعى 
النظافة والاثقان فيشير طالب الطعام الى نوع الطعام الذي يطلبه فيصية له الرجل منه في 
حن و يضع لصحن في الطبق الذي في يده ٠‏ فيأخذ طالب الطعام الطبق ويذهب به الى 
احدى الموائد التى هناك . فيثٌ في طريقة امام سيدة ويك يدها اوراق ٠‏ فتنظر السيدة 
من بعيد الى ما في الطب وتخسب ثنه كلح البصرئ تضع له في اللبق ورقة مطبومة علا 
القههة لني يجيب دفعبا ٠‏ فخلس الرجل ويا كل . ٠‏ واذا احئاج المأه : نمض الى حنفية قربة 
تحتها كياوس الماء فيتناو لكأ سا منها و بعود ٠‏ وبعد فراغه من الطعام يأ خذ الورقة الني فيها 
تمن « الغداء » ويخرج فيد عند الباب سيدة تأخذ منه الورقة وقعتبا ٠ ٠‏ ويمكن للانسان 
بهذه الطريقة ان يتغدكى غداء جيد! بقيمة ربع ريال وفي مدة « خمس او ست دقائق » 

وهناك اغرب واعجب ٠‏ وثم الذين لا يجلسون للطعام اذ لا وقت لديهم لتجلوس بل ثم 
يقفون وراء:« البوفه » و يطلبون « سندويح » وكأ س لين فيفرغونه افراءًا قِ اجوافهم يغ 
وسظ زحام شديد وسرعة الداخلينوالخارجين سرعةلا يتصورها ابن الشرق بل ابن اوروبا 


ف التقريظ والانتقاد 


نفسه ٠‏ عم مهرعون الى مكانبهم واوراقهم ٠‏ ولا بدع ولا جب فان الوقت هنا من ذهب 

ولكن اذاكان الوقت من ذهي فان المعدة مرل لحم ودم ٠‏ ولله م تألما في الشهر 
الاول من عادة هذا الغداه السريم والشروع في العمل بعده مباشرة ٠‏ ولكر:_ كل شيه 
يهون يك العادة ٠‏ عل اننا نرى ان هذه العادة مضرة اذ لا بد من الراحة بعد الغداء ساعة 
على الاقل ٠‏ ولكن ابطالما امى مستميل الا عند الذين يجودون بساعة من وقتهم وهو امر” 
صعب عند احعاب الاشفال_ ٠‏ ولا ريب عندنا ان الصحة في نيو يورك تكون اقوى منها 
الآن لوكانالناس يسئريحون بعد الغداء. ولكنلا ريب ايض ان الاشغال تكون اضعف. 
وانلك اذا حسبتاجرة الساءة المطلوبة للراحة في جميع محلات نيو بورك ومعاملها فريما كانت 
تمعبااكل يوم مئات الوف ريالات 


باب التعرلظ والانماد 


4د ديوان الرافى د وردتنا الملزمة الاولى للوءء النالث من ٠‏ ديوان الرافي ٠‏ الذسيه 
يعرف قراة الجامعة شعره وأدبه٠‏ وقد قدام له مقدمة في ” نوع مر نقد الشعر ٠‏ وسنعود 
الى هذا الديوان بعد صدوره انتحف قراء الجامعة فيهذه الاقطار بشعر لا اقوى ولا اصى 
منه ٠‏ وقد استشهد على روح الشعر الذي يعذب نفوس الشعراء بنادرة جميلة قال١‏ ذ كروا 
ان كسرى ممع الاعشى يتغنى ذات يوم بقوله 

ارقت” وماهذا السهاد المؤرق ومالي من سقم, وما بي معشق” 

فقال : مأ يقول هذا العربي ؟ قالوا يتغنى بالعريية فاع ان يفسروا قوله فقالوا زعم أنه 
سهر من غير مرض ولا عشق ٠‏ فقالهذا اذا لص 8٠٠٠١‏ قلنا وجدير باهلالنفوس الجديه 
المادية الذين همهم الفائدة العملية ان لا يفبموا عذاب الشاعى الروحاني نان كلا منهيا ابن 
عالم يخللف عن عالم صاحبه 

وقد قال لنا يوم احد نوابغ شعراء القاهرة مر:. اصدقاء الجامعة ان الجامعة هي التي 
وجهت انظار الناس في مصر الى الرافي وشعره واعطته شهرته ٠‏ ونحن نقول_ ان شعر 











التقربظ والانتقاد 0" 


الرافي هو الذي اعطاه شهرته ولم تكر: الجامعة سوى آلة لاظهار فضل صاحب فضل ٠‏ 
ويسرنا أن الجزه الثالث سيكون هن الادلة على ان الرافي كارن اهلا لشبرته وان كنا 
نرى ان اشتغاله بامثال هذه الدواوين مما لا فائدة كبرى فيه ؟! ذكرنا ذلك له غير مرة 

يل حواد الجديدة 26 هي رواية غرامية اجتاعية نا ليف جناب نقولا افندي حداد 
الصيدلى القانوني صاحب الفصول المفيدة في الجامعة ٠‏ وموضوع الرواية "يعرف من عبارتين 
وردنا على غلاف الرواية الاولى ٠‏ دنس يطلى عفيفة طاهرة و 'لقس ملكا كريا. وعذراء 
وديعة لا تجد الا" خاطابا افق شبابه سيك الفساد ‏ والثانية ٠‏ ينسب الناس شقاء الجنس 
البشري الى حوالة القدمة لانها اغوت ادم القدم مه ٠‏ اذا لا ينسبون الا( ن هذا الشقاء 
الى ادم الجديد وهو يغوي حواء الجديدة كل يوم الف مرة ٠‏ يعنى حضرة المولف بذلك 
فساد الجنس القوي الذسيك يستدرج الى الفساد والفاحشة باد الضعيف وبذلك يوجد 
الطبقة الشقبية المعروف امرها 

وستعود الى هذه الرواية في فرصة اخرى وش تطلي من ادارة الجامعة سيك نيويورك 
ومن النسهزة الواحدة نصف ريال 

9 من الملوم 6ل ثيرواية غرامية حدثت حوادثها » بين شاب سوري وفثاة افرنسية ٠‏ 
وي بقل جناب الاديب مخائيل افندي ناصيف زر بطاني وقد طبعت سيت مطبعة جريدة 
الحييط ف نيويورك وتطلب منها اومن ادارة الجامعة ونها نصف ريال 





ناريخ اشغال السوربين سيف اميركا © اجقم لدينا عدة اجوبة على الاسئلة الني 
القيناها بشان اشغال السور بين في اميركا الشمالية والجنويية ٠‏ وقد عهدنا الى احد الادباء 
المشتغلين التجارة ة والادب معا ان يرتب هذه المواد ويزور حضرات التهار واصضحاب المعامل 
في نيوبورك لأَحذ منهم المعاومات اللازمة ويتولى كتابة هذه الفصول التى في عبارة عن 
ناريخ اشغال السور بين في هذه البلاد ٠‏ سيدا بها في المزء التاللي 


نشف رواية أبن الشعب 


العام اجديد 
او 


مريم قبل التوبة 
وش رواية اجتاعية غرامية تاريخية فلسفية 

وفعت حوادثها في جدل وطبريا والناصرة وجنيسارةواورشليم قبل ظبور اسع بعشر 

سنوات ومّثد” حوادثها الى ما بعد ظبوره وصلبه 
( موضوعها ) 

احتكاك مدنية الزومان واليونان في ذاك العهد بالمدئية اليبودية من جهة وبالمدنية 
المستينية النىيكانت آخذة في الظبور من جهة اخري ٠‏ وذكرآ ثار الاحتكاك في النفوس 
الي احلكت بها ٠‏ وتصوير( العالم الجديد ) الذي كان يطلبهكل منها وماذا بق منه الى 
هذا الوقت مما يصحم ان يكون ( العالم الجديد ) الذي تنشدهالانسانية الراقيةو يناه الفلاسفة 





وبذلك يكون موضوع هذه الرواية ( العالم قبل صلب المسيج )كا ارت ( اورشلي 
الجديدة )كانت ( العالم بعد صلبه ) 





( ام اتبخاص الرواية ) 
هو( مري الجدلية ) المعروفة بمري الخاطئة الوارد ذكرها في الايخيل والتقاليد المسيجية ٠‏ 
ولذلك جعلنا الرواية تبمين الاول ( مري قبل التوبة ) والثافي ( مريم بعد التوبة ) 





تاليف 
فرح انطون 
صاحب الجامعة 
وسنبد | بنشرهأ فق المء التامي 


